لا حقيقة إلا الله . لا نور إلا الله 
نحن شئ بالله . لنا القوة بالله 
أنفاسنا لله . شؤوّنا لله 
استمع عبد الله . لوحي رسول الله 
قل الله الله . و لو فقدت كل جاه 
فإنما الجاه ذكر الله . إنما العرّ قول “الله” 
بالله نخرج من الظلمات . بسيف الله نقهر الطغات 
كنوزنا من لدن الله . سعتنا بالتغتّي بكلام الله 
محمد حضرة رحمة الله . أحمد قبة بيت الله 
تعال بفرح لمجلس آولياء الله . فز فوزا بالركون لآهل الله 
الحمد كله من الله . و الحمد كله لله 


من شعر بالقوة امتلاً بالرحمة . من شعر بالضعف جبره بالعنف . 


يوجد آهل الدرجاتء و يوجد أهل الدركات» و هما في نفس واحدة مع ميل تجاه العلو آو السفل. 
و من ضمن هذه النفوس يوجد آهل الذات و هم الذين يقبلون بوجوب كل الدرجات و كل الدركات 
في عمق ذواتهم لأنهم يرون الآشياء في الحق و الحق فيهم. 

توعة الكافه في إي سكلس عقر من شري ملةدى الذتنا كلها مال ظظاقة بق عنقة انلق اعبنالنا 
فى كفرة تدر يفنا لبدو الطافة وجا على الحسوى ف الأشتكال الك يمدهلها برا رن الحراء هين 
إرجاغ هذه المعمولات إلى عاملها “إنما تجزون ما كنتم تعملون” “يوم تجزى كل نفس ما عملت 


اذ كه القن روي ردكها : لازمرافدا بش برقال بارا لعالنيو امنيا إلى لعن تدعق 


هونن" الاطافقة لا:مناسن :من الل هيا حدئ الموكنى اشهر أن الطافة واتجدةى لكنها قائلة 
للتمدل يكل اعمال 154 فا. 


الكمال في خمسة: التسبيحة و الدراسة و الرياضة و التغذية و المعيشة. و الرجل هو من دار 
عمله هذه الخمسة. ثم إذا صار رجلًا كاملًاء أي و لو عزم على القيام بهذه الخمسة لا غيرء حينها 
يمكن أن يصبر زرجا و تكون له ذرية طيبة» إذ هيه الخمسة هي أركان بيت النور. 

(التسبيحة) صلاة الفريضة: ثم بعد ذلك النوافل و أعلاها الأوراد. 

الال كاصيل: 


(الرياضة) لياقة وَ و قوة و هيئة» و لو نصف ساعة في اليوم؛ و دورة من الثلاثة خلال الأسبوع. 
(التغذية) من الثمار الناضجة» فإن لم تجد فالخضروات, فإن لم تجد فالألبان فإن لم تجد 
فاللحوم من السمك فالدجاج فالأحمرء فإن لم تجد فالمصنوعات على الطبقات الأربعة الماضية. 
(المعيشة) بإعالة نفسك مباشرة» فإن لم تستطع فبواسطة الغير الأقرب فالأقرب و ممن لا يمن. 
بعد القيام بذلك و حفظ هذه الأصول الخمسة و الأعمال السامية الممكنة بإذن الله و هي الأيسر و 
الأقرب للفطرة» بعدها فقط يحق لك أن تقول “ربنا هب لنا من أزواجنا و ذريّاتنا قرّة أعين و 
امعلنا للفتقن إماها”. 

(هذه زبدة رسالتي العلمية و العملية في هذا العالّم. و هذه الخلاصة هي أهم ما خطه قلمي و 
أرى أنه أهم ما يمكن أن يخطه قلم على الإطلاق في حياة الإنسان. و جهادي أن يصير هذا هو 
نمط حياتي بلا جهاد؛ و دعوتي أن يصير هذا هو نمط الناس العام). (من هذه الساعة بعثني 
الله خلقنا آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين). 


يقول حملة العرش “ربنا وسعت كل شئ رحمة و علما”. فلم يعرفوا منه إلا الصفة؛ أي الرحمة و 
العلذءى له يذكروا الاسيد لآن الفارفنديالامتم هو الثدي منائحن:مقاء الغزة “سبح امسورية 
الأعلئ” “اذكن اسم ربك”.و الصفة إفاضة صاحب الاسه على .من تحت 'فبالتبي عرف حملة 
العرش الله تعالى. 

و مما أخطأ فيه الكثير أن يتجادوا في مسألة العرش و الله تعالى إن كان فوقه و ما يتعلق بذلك 
من تجسيمء و هذه القضية كما تناولها هؤلاء هي ظلمات بعضها فوق بعض: فأولا في اللحظة 
التي تخرج فيها عن الأرض يصبح الكلام على المكان الجمساني و التمكن منه خارج عن الممكن 
و المقبول. ثانياً العرش ليس أعلى مستوى في الخلق بمعنى الإيجاد المظهريء لأن فوقه مقام 
العرّة الذي هو لرسول العالمين و وسيلة العطاء الإلهي للأكوان. الوجود الحق فوق العرّة فضلا عن 
العرش فما دونه. 

النبي يعرف الاسم, العرف يعرف الصفة. السماوي يعرف مجلى الصفة. و الأرضي يعرف أثر 
الصفة. “فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها”. فمن العرش فما دونه ليس 
إلى مجلى و آثار الصفات الإلهية. و لهذا يوجد شك في الله تعالى أي من حيث الذات عند من 
في الكون, لأنها فوق مستوى إدراكهم. و ما كان فوق الدرك دخله الشك. و ما للنبي فهو للأئمة به 
و معه “و لرسوله و للمؤمنين”. 


ذا كان وا لااتعرق درن تقو ودميوا قفمي فانسن فنا كمال لكب (السيفحة و الدرامنة 3 
الرياضة و التغذية و المعيشة) و أرجعه إليهم: فإن استقام فخذه بهذا القدر » و إلا فدعه فإنه لغو. 


من آدلة مماهاة الذات بالأعمال في القرءآن, “مثل الذين كفرو..أعمالهم”. فيستحيل أن تنفك 

الذات عن عمل و تشخص الذات في أي لحظة هو ثمرة العمل. سؤال: ألا يفضي هذا إلى 

التسلسل المحالء إن إن كانت الذات بالعملء فأوٌّل عمل كيف قامت به الذات و هي لا كينونة لها؟ 
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و الجواب: “إن الذين سبقت لهم مذا الحسنى” و “أعطى كل شئ خلقه ثم هدى”, فأوّل تشخص 
للذات هو ظهور لحدود درجة معيّنة بحسب العين الثابتة في علم الله. و كل عين لها ماهية محدودة 
بالضرورة: فأوّل أعمال الذات هو الفعل الإلهي لها و وضعها في الخلق. ليُتامل هذا الموضع. 
ليس في الدم إلا الغذاء. إنما يقوم الناس بما يقومون به لأفكارهم و توفيق ربهم. 
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كل ما سوى القائم في هذه اللحظة, هو صورة ذهنية. و كل صورة ذهنية تساوي كل صورة 
5 . « اام 34 7 . . .. 2 
أخرى فو هه الحيفة :قاد تالىييبا محندىء و اكد من حدي في هده اللحفلة دن انطن الأفكاق 
التورانية و الكترة المافدي اع صورة ثديها : إن كان و لكيه 


فلع نظ عا قكا لل تعنم صتقيرة كوا «فترتاح وتعوتلنغالنا مهما كان ,ظعامك هموما فاق الحيفن 
يُفرز لتحليل القطع الكبيرة. بالأخصٌ لو أكلت اللحم الأحمر فافعل ذلك و امضغ جيّدا. 


من لا يقرأ الأدب» فالتكلم معه قلّة أدب و لن تجد فيه طرب. 
بيت النور يمكن أن يُقام في كل مكان عموماء و يمكن أن تقوم به بنفسك بدون إعانة غيرك. 


الحروف كلام أهل العرّة. الكلمات كلام أهل العرش. الشعر كلام أهل السموات. السجع كلام أهل 
المابين. النثر كلام أهل الأرض. العجمة حالة ما تحت الثرى. “صم بكم عمي فهم لا يعقلون”. 


اللزخن هبه السكة كين هن الطبخة مغ نتركها '(فما'ظتك :نز الضهة مع السيذة): 

الصيام تنظيف للمعدة و تفريغ للمعرفة و تذكير بالآخرة و تمثّل بالصمدية. 

لا تعاند و لا تتردد. كن مع الفكرة و الأحسن و داوم مراجعة نفسك كلما ظهر لك الأآمر “و فوق كل 
ذي علم عليم . 


حتى يظهر أنه كاتب “جاد” و “أكاديمي””, الغافل في هذا الزمان يملا كتابه بالحواشي. 
الحواشي رمز على قدر الكتاب عموما عندهم...أليست حواش كتبها الكاتب نفسه ! هذا القاصر 
لم يحسن توضيح فكرته في المتن» فألحق ما قصّر فيه في الحاشية (مع تشويه الصفحة بالأرقام: 
و تشتيت انتباه القارئ)؛ ثم يحسب أنه ذكي بهذا. 

هل يوجد شئ شريف لم تشوهه الحداثة و أهلها؟ لا أدري. و هذا جواب مهين لهم في حد ذاته. 


العرفان الأعلى ما تعلق بالله في ذاته و كأن الإنسان غير موجود أصلا. و العرفان الأدنى ما 
تعلق بالآخرة التي هي انعكاس الحالة النفسية في المستوى الأبدي. 
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من لا يعيش الجاهلية لا يعيش الإسلام. من لا يحيا الجاهلية لا يحيا الإسلام. تعليم الصغار 
الإسلام هو أَوّل خطوات محق الإسلام. (أشار عمر بن الخطاب- رحمه الله- إلى هذه الحقائق 
الضرورية: و لكن الناس لم تستمع له. و أحسب أنه هو لم يُدرك أبعاد ما ألهم). حياء الناس من 
الجاهليات مقدمة كفرهم بالإسلام. 


المصادر الأولية المباشرة لقوم من الجهلة إلا فاحت رائحة جهلهم من أوّلُ صفحة. للحق هوية يراها 
أهله في كل مكان. 


ارجع إلى الفواكه و اقتصر عليها لأسبوعين أو ثلاثة» فإن لم تجد تحسّناً فاذهب حينها إلى 
الطيي. 


من نظن إلى شب بأ حاسة من الحواسن العشر: ولم يستفد شيئاء قما 'تظر إلية: 


لوعلقة غلى كلها قله لأككيهع انض التسكفة صسغيزة كل:نفة لكق الله يوزق"الثانى بحسي 
قابلياتهم و تقبلهم: و ما أنا إلا عبد على باب الله. “لتخرج الناس من الظلمات إلى النور”. 


ها أنا اليوم و قد ألفت بإذن الله أكثر من ثلاثة كتاباء و أنالا أعرف علم النحو و البلاغة. و أمنيتي 
أن يهبني الله هذه العلوم العالية العربية, “ و الله ذو الفضل العظيم” (رجب 5537 ١هجرية).‏ 


لا تكاد توجد امرة سليمة؛ غير سمينة؛ رائحتها عطرة: نظيفة البدن» في قلبها شئ من ذكر الحق 
تعالى؛ إلا و تكون مقبولة عند رجال من المستنيرين. القبح غالبا و إلى حدٌّ كبير جدا اختيار 
شخصي من المرأة. في كل إنسان تقريبا استعداد لأن يكون حسن المنظر و الوجوب. “الذي أتقن 
كل 

“كشجرة طيبة” العالم الوجودي. “كل حين” فوائده العلمية و كلماته الحكمية بل مثال حياته كلها 
كله فوائدة في كل حين أي كل لحظة. “كشجرة خبيثة” الكافر العدمي المعدوم. 


أن تكون لك بعض الآفكار و القيم التي تكررها على الناس دائما حتى ترسخ و تكون بمثابة 
لمن جنا ل هق له يفوع مؤلنا على الأقل هي كل ينه دي أكلبا كل حب بان ريه" 
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لولا ذنوينا لما رآينا وجه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. “و إنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم”. و هل يهدي المهتدي ! “لتخرج الناس من الظلمات “. الظلمات هي التي تجذب النور. 


الحرمان من الأسابسات يؤدي إلى الموين بالثانويات بل يفين المهمات: 


يا طوبى لطالب علم يرزقه الله طالبة علم» و يكون النكاح و اللعب عندهما فرع. فيستمتعون 
بالصحبة الأصلية و الفرعية. “ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين 
إفاها”. 


اللهم فارج الهمّء ميل الغم؛ واهب العلم؛ هب لي النور التام و حقيقة الإسلام: و أعلى الإيمان, 
و كرائم القرءان» و اجعلني مقيم الدين» و كهفا للمخلصين؛ و عصمة للمحرومين و مُفيضا 
لليقين؛ و لا تُخلني ما أبقيتني من كتاب يُنيرني و زرج تقرّ بها عينيء و أكرمني بالذكر التام في 
اليقظة و المنام» يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة و لا نوم» بحق الأسماء الحسنى و صفاتها 
الغلى؛ و الصلاة و السلام على الوسيلة الأولى و الآية الكبرى: النبي و أولي القربى. و الحمد لله 
رب العالمين. 


المؤمن و المنافق كالخشبء حين يحترق بالذنب يظهر الفرق بينهما: المؤمن كالعود و المنافق 
كالحطبء الأول بعد ذنبه خيرات حسان, و الآخر بعد ذنبه ليس إلا الاختناق بالدخان. “نعم العبد 
إنة واي" ( الهيتئ ذلك مقال لاحي المفنوي): 


من شرف أكل الفاكهة على ما سواها كاللحوم و المطبوخات عامة: الحركة ممكنة بعد الفاكهة 
مباشرة: لآن هضمها سريع و يكاد يكون فور أكلها أي لا تبقى في المعدة و تتجيّن فيها. 

لآن الأمة رفضت نظام التعيين الإلهي النبوي للخلفاء. صار كل كلب يرى نفسه أهلًا للخلافة إن 
جمع من الكلاب ما يكفي لمهاجمة الناس و قهرهم و إزالة الكلب السابق. كل قطرة دم نزفت في 
طريق الحكم: للذين رفضوا تعيين النبي و نظامه كفل منها. و كذلك كل عالم و فقيه طغى عليه 
ظالم من اللصوص المتغلبة. 


إن كانت حسنتك ذاتية» و سيئتك عرضية؛ فحتى سيئتك حسنة من أكثر من حيثية. 


إنما الزهد وقت الجوع, أما وقت الشبع فكل شبعان زاهد لأنه شبعان. 


على العلماء في كل مكان أن يقيموا قرى و مواضعا يستطيع الطلاب في المواضع الظالمة أن 
يفرٌوا منها إليهم. أي أعدوا المهجر للمهاجرين. 


الإنسان عبد. فهو قابل بالذات فاعل بالعرض. و لذلك لا يحب العمل و يميل للراحة. الراحة 


عبودية, الفاعلية ربوييه. 3 قوة إلا بالله”. 
٠ 2 3-5 2 <6‏ هو لا وى 5 هو 0 8 
قفي اللتحظة الدى تطيئ فيا قز ملو الفعظة ]بله ولسدى مكحل لكا 


يعلو أجر العامل في الدنيا و الآخرة لا بقدر جهد الجسم و لكن بقدر شرف العقل. استقرئ المهن 
والصناعات و ستجده كذلك. 


لا يوجد و لا يمكن أن يوجد أي حر في العالم. و إن كان ثمّة حر فليس هو إلا من يُحبٌ التعذيب 
والموت. 


أعطيت كتبي لثلاثة (هذه واقعية). فقال الأوّل “هذه كتب الشيطان”. و قال الثاني “هذه كتب 
المهدي”. و قال الثالث “أعجبتني. في بعضها انّفق معكء و في البعض الآخر جعلتني 

أفكر” (هكذا عبّر عن الاختلاف معي “جعلتني أفكر” و هو أرقى تعبير أسمعه أو أقرأه عن 
التعامل مع الاختلاف). 

مع العلم أن الأوّل معاد سابق للإسلام كله و الثاني محبّ لي شخصياً بغضٌ النظر عن هذه 
العلوم و الكتبء و الثالث آحد أعمامي الكبار الذين يكبرون حتى عن والدي فكان ينظر لي و 
لكتبي على أني الولد الصغير لأخيه الأصغر. 

يبدو أنه و لا واحد منهم قراً كتبيء كلهم قراً نفسه فقط. 


تعرس لشي ا بت: و “ما” > بت. 


يزعم البعض أنه يحب الرضا بكل أقدار الله تعالى كائنا ما كانت و لا يجوز الاعتراض عليها. 
نقول: أي غافل هل الاعتراض على المقادير الإلهية من المقادير الإلهية أم لا؟ إن كانت منها 
فلماذا تعترض على وجودها. إن لم تكن منها فقط ناقضت نفسك في دعوى أن كل شئ يقع في 
الكون هو بقدر الله. 

لا تأخذ العقائد عن العوام فتكفروا و أنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا. 


يزعم البعض أن أي شخص من عباد الله يدعي أنه يعلم الغيب كالارزاق و الآجال فهو مشرك لأنه 
ادعى مشاركة الله تعالى في صفة خاصة به تعالى و هي العلم بالغيب. مع العلم أن هذا الزاعم 


هو أيضا ممن يعتقد أن الملائكة تكتب أرزاق و آجال كل عبد ! الوهابي يُنظر للكفر و الشرك في 
نفس تنظيره-حسب توهمه- للتوحيد. 


الإمامة الكبرى التي هي مظهرها مقام الهزة» كانت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
ظاهرة للعامّة» “من كنت مولاه فعلي مولاه” فلما رفضوها صارت للخاصة بإبلاغ الإمام لمن حوله 
من أصحابه. فلما رفضوها صارت لخاصة الخاصة و هي إمامة المهدي من وراء الغيب. فالإمامة 
كانت جسمانية ملكية. فصارت نفسية ملكوتية» و انتهت اليوم روحية جبروتية. فمن لم يعرف 
حقيقة القرءان لا يعرف الإمام. “لن يفترقا”. 


“ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم “ 

*إني خالق بشرا من طين ” 

البشر ليس في أحسن تقويم . آي أعمى هل تجد كل من حولك من البشر في أحسن تقويم 
بشري و أكمل حالة ! 

إنما الذين في أحسن تقويم هو الروح و حقيقة الإنسان التي هي العقل و العلم. الإنسان إنسان 
بالعقلء و البشر بشر بالطين. و العقل في آي طين كان هو في أحسن تقويم؛ أما الطين فيوجد 
المريض و الأعرج و الأبرص و الآجذم و المقطوع. 


فق [لقة 13 هن جكورة الزن 
أ- في الآية ثلاثة أحكام » تدور حول محور واحد هو البيوت. و ختمت الآية بقوله تعالى “كذلك يُبِيّن 
الله لكم الآيات لعلكم تعقلون”. و السؤال: ما علاقة التعفّل بهذه الآية ؟ و السؤال الثاني:هذه الآية 
تتحدث عن أحكام دخول البيوت و العمل فيهاء فما علاقة ذلك ب “الآيات” التي هي سبب للوصول 
إلى العلم بالله و شؤونه ؟ و السؤال الثالث: هذه آية واحدة, و هي الآية ,1١‏ فلماذا قال “يبين الله 
لكم الآيات” بجمع الآيات. فآين هي هذه الآيات الكثيرة؟ تعالوا ننظر. 
ب- ما معنى الأكل من البيوت ؟ “ أن تأكلوا من بيوتكم”. و لم يقل : أن تأكلوا في بيوتكم. فا 
حملنا “من” على معنى محل الأكل كما تقول “أكلت من الخبز” فإن المعنى يصير أن البيت هو 
الشئ المأكول. و إن حملناها على معنى مصدر الأكل كما تقول “أخذت الدراهم من الخزانة” 
بمعنى مما في الخزانة» يصير أن البيت هو مصدر الأكل و ظرفه. فالسؤال الآن: ما معنى الأكل؟ 
و الجواب: الآكل هو العقل. و البيت هو القلب و مظاهره التي هي الآحوال و الآقوال و الآفعال 
بشتى مظاهر هذه المظاهر. فحين يقول في الحكم الأوّل (أن تأكلوا من) ثم يُعدد البيوت» فهذا 
معناه أن العلوم تتجلّى أيضا في هذه البيوت» فليس على الإنسان حرج في أن يتعلّم من كل هذه 
المعتاني» لك هذا فخبية .في الظاهن الاجناعى: ما الذق يجعل الإنسبان يكل فى هذه الميوث 
المذكورة في الآية من قبيل بيت نفسه أو عمّه أو ملكه أو صديقه ؟ ما الخيط الجامع بين الآكل و 
بين هؤّلاء الأشخاص و هذه البيوت ؟ و الجواب : وجود مناسبة ظاهرية أو باطنية بينك و بين هذه 
الأماكج.ق أصببعايها: فهين تأكل عن نمث عملة فاته استتظطعت ذلك لكل تهتك: أعنبيتك وبين 
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رابظة فسي :حسمانية؛ أي توجن مناسبة بيك و بيئة موجه هي التي :بها استطعت أن تدخل 
بيته و تأكل منه و تستفيد من محتواه. كذلك بالنسبة للصديق الذي النسبة بينك و بينه وجود 
علاقة الصداقة التي هي اشتراك في مبادئ و أصول و محبّة» و كل هذه عبارة عن مناسبات. 
حسناء فما الفائدة من ذلك؟ الفائدة هي أن الله يقول لك: كما أنك بهذه المناسبة استطعت أن 
تأكل منهذة الآماكق: كذلك إثما تستطيع أن تأكل من نيت القدان :وا للاتكة حين ميحد متاسنية 
بينك و بينهم. فاشتغل على تحصيل هذه المناسبة و النسبة و المجانسة و لى من وجه إذ من هذا 
الوجه تحصل الشفاعة النفسية أو العملية التي تؤدي بإذن الله إلى حدوث الآثار النورانية فيك و 
لك. 

ت- في الحكم الثاني قال (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا). كذلك التعليم, يكون 
في جماعة و يكون في انفراد. في جماعة حين يوجد أصل جامع بين المشتركين و إلا لما وجد 
معنى الجمع أصلا. و على انفراد يكشف عن فردية الإنسان في قبال العقل و أن التعلم في 
الحقيقة حتى لو كان في الصورة يحدث في جماعة فإنما هو عملية شخصية تتم بين النفس و 
النور الإلهي مباشرة. لأنك تستطيع أن تأكل وحدكء فهذا دليل على أنك فرد في ذاتك. فالله تعالى 
قد أذن بأن نأكل جميعا حتى نعلم أننا كلنا فقراء إليه في العلم كما قالت الملائكة “لا علم لنا إلا 
ما علمتنا”. و أذن لنا بأن نأكل أشتاتا حتى نعلم أنه لا شئ بيننا و بينه في التعلم “و يُعلّمكم 
الله””الرحمن علّم القرءآن خلق الإنسان”. 

ث-(فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيّبة). تسليمك على نفسك 
هي تحية من عند الله. كيف؟ لأن التسليم فعل إلهي من اسمه السلام» التسليم دائما فعل إلهي. 
مثل بقية الأفعال التي هي فروع الصفات التي هي تجليات الأسماء الإلهية كل فعل في الوجود 
فإنما هو أثر من آثار أسماء الله الحسنى “و الله خلقكم و ما تعملون”. لا يستطيع الفقير الذي 
هو العدم أن يخلق شيئًا وجودياء إذ كل إناء بما فيه ينضح, و من كان عدما لا ينضج بالوجود, 
بالتالي كل كمال أي كل وجود إنما ينضح من الوجود ذاته سبحانه و تعالى, فإذن الأقعال 
الكمالية هي تجليات إلهية مهما كان المطهن الكرقي الذي :ظيرت بف “سلموا" “من عند الله" 
فالمسله.هى الله تعالى: كما قال على لسان عبده “سمع الله لمن حمده في الكتلاة و هكذ| نك 
الأعمال الكمالية» مثل التعليم قال عن الرسول “يُعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون” ثم قال عن ذاته 
متاق لا ريجول عاك ا لم تكن تعلم” ثم حصر فقال “أنت العليم و أطلق فقال لمكم لله" 
فمن وجه قال أن الرسول هو المعلّم “يُعلمكم: 'و من وجه قال أنه هو تعالى المعلّم لنفس الآيات التي 
طهرك بالوسولو افوا الهو يعلمكم انه" “فامعلء حقيقة هو العليه سبحانه. لأن التعليم فعل 
وجوديء و لا وجودب إلا وجود الله. فإذن لا تعليم إلا من الله و بالثه. بناء على ذلك: يكون التعقّل في 
هذا الحكم هو عقل أي ربط و جمع بينك و بين ربك بن تعلم أنك مظهره في هذه الكمالات 
الوجودية لا غيره و لا منفصل عنه بحالء و هذه قمّة العقل و أجل حقائقه “فاعلم أنه لا إله إلا الله. 
و استغفر لذنبك” الذي أوهمك أنه يوجد غير الله. 


ج- و عليه . جوابا على السؤال الأول في الفقرة (1) : الأحكام الثلاثة عقلت بين أفعال الناس 
الظاهوية وحن الفائى:اللكرفة وا لأسماء الالسة و اظهرك انما حظة التانى لفقت دمن 
هد “العاذاك” إتما هق محلى التعادي وشنؤون الذات: أي هو انات + ىهو كواب التسوال 
الثاني. و جواب الثالث أنها آيات متعددة لأن الأحكام فيها متعددة» و كل حكم في الشريعة آية 
من آيات الحقيقة لمن عقل بالاستقامة على الطريقة “و لّوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا 
غرقا" “ى الكنه لون العالين 


فأجبته : من معين “ علم القرءان ". 


قوة علي بين خيبر و كسر خبزة ككلام النبي بين القرءان و الحديث: لإظهار فارق الإلهي من 
البشري الإنساني. 


العام يحيط بالجاهلء لكن العقل يُحيط بِالعالَم. الحوادث تحصرك حتى تأكلها بفكرك فتحصرها 
و تعلى عليها. 


لا يستطيع أن يزهد في فضول مرتبة إلا مَن وجد الإشباع الذي هذا الفضول يوجده و لكن في 
مرتبة أعلى. فالزهد وجود آعلى لا نقصان في الوجود و الوجد. مثلا: لا يستطيع أن يتحمل ترك 
فضول الطعام إلا مَنْ امتلآت نفسه بمحاسن الفكر و الكلام. و لذلك كان العلماء كلما ازداد 


نهمهم للعلم و الآدب قل نهمهم للطعام. و قس عليه. 


معاداة الرحال تملية للعافل: وحققلة ارق العا قك: 


لا تجعل كثر و معمعمة الكلام تُضلك عن استخلاص الآصول و انتزاع المبادئ التي انطلق منها 
هذا الكلام. فهم المبادئَ أولى من حصر معاني تطبيقاتها. فإن المبادئ قليلة شارحة مُنيرة 
للتفاضيل الكثيرة و الأخثلة المبهمة و الأبحات المعقدة: 


عندما تفعل الشئّ و ضدّه. تجبر حسنات طرف السيئات المحتملة للطرف الآخرء فالجمع أشرف و 
آمن. و لذلك قيل “أنفقوا مما رزقناهم سرًا و علانية”, فإن من ينفق سرًا فقط قد يكون ممن يجد 
حرجا من إظهار شعائر الإيمان “فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به”, و من ينفق علانية فقط 
قد يكون مُرائَياًء و لكن من ينفق سرًا و علانية يجمع بين إظهار الإيمان و عدم خشية الناس في 
الله تعالى و بين الصدق مع الله في غيبة الناس. الجمع بين المذاهب بعقل أنبل و أكمل. “على أمر 


جامع . 


10 


أحياناء الذكر أن لا تذكر شيئًاًء و العلم أن تتأمل في الفراغ. 


لمى كلمن وب :نا لقلدل سن الدنيا "لك شوك هذا« العمل كما ذكره العلفام وتاتها الكتيومن 
النوضاء كروب وريه الحولة انقنا ررض نه وود هو سلف با لمر لوقيو الما الشوفه لان 


حسه يشي بالقليل: لك تعقلي لانيقجة بدا هذا يرفان جحدودية عالم الاجسا هو يتحة غاله 
البراهين لو نظرت بعين اليقين. 


عندما نقف بين يدي الله تعالى في الصلاة: إن لم يتوقف الزمان و يزول المكان؛ فنحن لم تُصلّي. 


قراءة الورك هي أن تشنهن المعاذي :التي تقغ:وراء'الكلمات: الوفائة شمومن: :ىن الكلمات أفمان»و 
القمر تال للشمس. فمثلا حين يقول “اللهم إني عبدك” فحين تقول “اللهم” يجب أن تشهد حضرة 
جمع جميع الأسماء الحسنى من حيث تعلقها بالعالّم و إمدادها له. ثم “إني” فتشهد حقيقة 
نفسك فتراها فقراً محضا فتقول “عبد” فترى أنك فقير إليه تعالى فتقول “ك”, و هكذا. هذه هي 
القراءة للورد التي يكون لها وارد إذ “و ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها”. 


كل كلمة تنطقها هي معجزة تشهدها. 


أكار الخروف الأفساحية خميية. 5 ايكون كله بكمينة الله الوتسيلة والروة و التفسن :و 
الحسي أو المرينل و الزصنالة ان الرسيول و الرسولالبضباعي الجن و المرسول إلنهسداحي 
الشيفية. 


يحاول بعض المعاندين أن يتهرّب من حجية الأحاديث النبوية بأآن يقول “في حجية خبر الواحد قد 
قالوا أن (قول النبي حجة) بينما هذا المنقول لنا معظمه فهم الراوي- صحابي أو غيره- لقول 
النبي» و ليس هو نفس قول النبي. فإذن نحن نرفض قول الراوي لا قول النبي حين نرفض هذه 
الأحاديت . 
و دليل العناد هو أننا حتى لو نقلنا لهم نفس قول النبي صلى الله عليه و سلم بالحروف و 
التشكيل بل بالصوت و الصورة أيضاء فإن حجّتهم عينها تعمل هنا. و سيقولون “الحجة لما قاله 
النبي أي قصده بهذا القولء أما نحن فنفهم بقدر عقولنا لا بقدر عقل النبي» و حيث أن العبرة 
هي بالفهم لا بالآصوات و الحروفء و العبرة بمقصد القول لا صورته؛ بالتالي نحن حين نسمع 
قول النبي لا نسمع في الحقيقة إلا قولنا نحن لأننا نسمع بفهمنا لا بفهم النبي. و لا حجّية لقولنا. 
فإذن حين نرفض الآحاديث نحن نرفض قولنا نحن لا قول النبي”. 
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“ و كان الإنسان أكثر شئ جدلا”. 


عباد الرحمن في الأرض هم مثال البروج و الشمس و القمر المنير في السماء. و لذلك ذكر حرف 
الواو “و عباد الرحمن” حتى يربط بينهم و بين المقطع الجديد بعد السجدة الذي يبداً بقوله “تبارك 
الذي جعل في السماء بروجا”. 

لعباد الرحمن موقف خاص في كل موقف و مجالي ظاهري و باطني. 

“يمشون على الآرض هونا” لآنهم أقرب إلى الآرواح اللطيفة منهم إلى الأبدان الكثيفة. و لآن 
قوّتهم تأتي من الكلمة لا من القوى البدنية. “و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”. الجاهلون 
هنا من مقالة العلم لا العمل الذي قد يجيبون على الجاهل بمثله عدلا و قصاصا. و المقصد أنهم 
يتمكنون من استخراج العلم حتى من خطاب الجاهلين. 


حين تقبل كلاما في كتاب غيركء و تقبله و تفهمه؛ فهو كلامك حتى لو نقلته بنصّه لقبولك لحسن 
عبارة صاحبك الكاتب و عدم استطاعتك لكتابة مثلها و عدم رغبتك بالانشغال بتأليف غيرها لمجرد 
“التفرد” الوهمي و التفاخري. 

العبرة عند العلماء هي بالتعلّم لا بالتفاخر. 

و كم حفظ لنا من ينقلون من كتاب غيرهم من كتب فقدت أصولها و بقيت كتب الناقلين عنها و 
منها. 

لا يوجد ملكية فكرية عند من يعرف أن “الله نور السموات و الآرض”. الآفكار كلها لله. و حق 
تملكها هو بفهمها و قبولها. هذه هي القاعدة. و إن كان الأسلم للصدور عموما أن تنسب النص 
لضاحيه الذي أخذت الفكرة و العيازة يواسنظتة:فهو من شبكر الثاس: إن الشكر اعترافك يحصول 
الثعمة موا سظة من تشكرة: 


السياسة بلاملة » هي ملة فاسدة قطعا. السياسة بالملة تحتمل الصلاخ ى الفساد» و إن كان 
اختمالها للفساد أكثر من احتمالها للصلاح: أكثر بكثير. إلا أن هذا الاحتمال القليل للضلاح 
بالسياسة الدينية خير من القطع اليقيني بحدوث الفساد بغير ذلك. خير قليل محتمل خير من شر 
كثير مقطوع به. 

دولة غيووتفنة لتقي بضالفة إلا الفقرة قلياة دادر ى الذولة الديققة بالكقى الشافو شه ال هذا 
الدين و القائم به. 


“جنة الخلد...لهم ما يشاؤون فيها خالدين”: فالخلد غير الخالدين: الخلق من قولك “يدور في 
خلدك” آي عقلك. و الخلود من البقاء و عدم التفات الذهن للزمن و عدم انقطاعه بالتغيرات كالموت. 
فالجنة هي العقل السعيد الدائّم. 

السو ما تقوم وا على :بلي الى انه ةا 
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كنت 3 قولهئا نهنا ءا لحزها يقش ١‏ اللييوائينة و تكد تكقى سيق شي بون وه اانا م علق 
ميتو مق الحنكى الثاى فى البخر قري الشاظي خلنيث الدكر و الخامل فر ذ اح ار مكموة 
من العقارب حوليء و كلما سكن جسمي لدخولي في الذكر أرى هذه العقارب تتقدم نحويء فإذا 
تحركت هربتء و إذا قمت نحوها و مددت يدي أو قدمي هربت بسرعة. و كلما سكنت و أغمضت 
عيني لدخولي في الغيبة تهجم عليء بعد فترة لاحظت أني لا ذكرت و لا هجمتء لم أذكر 
لانشغالي بالعقارب» و لم أهجم عليها رحمة بها فقمت إلى موضع لا عقارب فيه. الفرق هو أنه في 
هذه الدنيا لا يوجد للآأمة موضع لا عقارب فيهء و لا يمكن أن نترك الموضع المعقرب إلى موضع 
آخر فهم في كل مكان. و لذلك الخيار الوحيد هو الهجوم على العقارب أينما كانواء “قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة”. حتى نتفرغ للذكر و التآمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى< 
“قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله”. 


ماه الثافل © لقذوبكلقنا التسنواة :و الأزضن جالهة؟ الحلوناف و السقلياكتئ لقم لنا ف و إن 
الشاعة أنه" و العادة ى شؤوة “نامج الصنفع الحجيل” أي السلر كو قخاياة: 

أي التأمل في الحال و المآل و الطريق. 

“إن ربك هو الخلاق العليم” فخلافتك أن تكون خلاقا عليماء خلاقا لكلمة الحكمة, عليما بحقائق 
الأكتياء. 

و حتى نُيسّر لك الخلافة قد “و لقد ءاتيناك سبعامن المثاني و القرءآن العظيم” الذي هو قمة 
الإبداع و الإمتاع و أعلى أسباب الانتفاع. 

فإذن بدا ببيان القرءان التكوينيء ثم ختم ببيان القرءان العربيء و بعد الكون الذي هو الشرق 
ارتفع إلى شمال التنزيه لبيان الأسماء الحسنىء ثم نزل إلى جنوب التجلي في الخليفة الأكمل 
في باطن الآية ذاتهاء و أنهى بالقرءان العربي الذي هو الغرب لآن شمس الحق غربت في فرقانه 
و أمثاله و لسانه. 

فكانت هذه الآية هي البيان التام لوجوب الإنسان. 

ثم فرّع الفروع فقال “لا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم و لا تحزن عليهم” فأعرض 
ظاهرا و باطنا عن الجاهلين بحقيقة وجود الإنسان الكاملء “و اخفض جناحك للمؤمنين”به. 
“وقل إني أنا النذير المبين” أعلن نفسك للعالم حتى يتبعك من رفعناهء و يكفرك من أمّه هاوية. 
فأنت الفاروق الأعظم و الآية الكبرى و النعيم المقيم و الإمام المبين. 

الحاصل: الإنسان عمله مع الكون التأملء و مع ربّه التمثّلء و يترك من خالفوه؛ و يحنٌ على من 
اتبعوه. إحدى عينيه على دنيا العمل و العين الأخرى على دار الجزاء و القرار. فمن أتمٌ هذه 
الخدوه فونفن الشطشة ا وكيانى السانة ا شرا 


سقطت الولاية لمن لا يُهاجر. 
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عندما أكون في خيرء آرى و أشعر بكل ما حولي على أنه في خيرء أشعر بوجدان مباشر و قوي 
مصيبة و ينتظر حلول مصيبة. و هذا الوجدان غير فلسفي و لا تحليلي و لكنه ذوقي و معنوي. 
فإذن حتى أرى العالم بخير يجب أن أكون آنا بخير. 


حن عق لتو هنا ةا قتي انلام مقن ذل الااتعان] العسات م عبنوزى: لقعت إلى لخ قلخل 
مقه هي القترطة و هذا خيره لآن التفعال السيف ىو التوين و القلق يف( القلى بو مشبظلة عق الذكر 
الف 

لكن اذاه قكة الخترظة و الألخ الفظك الذف سيحدونة فى ]هسه سعن الفا كل تمزه 
للأسلحة؛ و لرؤيتهم أنفسهم فوق الآخرين من المجرمين و فوق الشعب من حيث أنهم حماته و 
رعاته يتم تقليل هذه المفسدة النفسية لهم. 

هذا في التحالة السليية للنانن» 

آنا الو كانت الشرظة قايضية و فاكيرة فالد ع مشهذك هق تان التوتن و الأعراكن | لقلمية فين 
الاين كليم الأن الشرظة سيعرفوا انهم من المكروهدودى | البقوكبين على النانو .بق النارين شين 
في قضايا الآمن. 

تفويفن: مقمية لخدن «الكامل السترظة نكل تقويدى فكسية الأنن والكامل الحدئ: 4اذهنا قصوون. 
بكب سباع الهنية: مع اصرام الشعن الشترطة وجعرفتيه أ الأصمل فى حفط الآمن هو 
اقيم :و هذا أقراناتمكن للتواون الزاقنييى الاطمشان التفسادي: 


اللهم ربنا لا إله غيرك . صل و سلم و بارك على نبيك و آل نبيك . 

اللهم ربنا املاً بيتنا بالسرور و الحبورء و اجعله من بيوت النورء و أعذنا من كل الشرور» و 
اضرب حولنا بسرٌ عزتك أعظم سورء و قنا أذى كل جبار عنيد و حاسد نافذ و مختال فخورء أنت 
الرحيم الغفور فاشف مذا الصدور , أنت العليم الحكيم فاجعلنا بحقك نورا على نور. 


ليس من علماء الصوفية من لا يستطيع أن يحتج لكل شؤون الصوفية من القرءآن و القرءآن فقط. 
اليستوا هم “آهل الله ى خاطنته”. 


حين تريد أن تتعلّم عن “أتمّوا الحج” و “أوفوا بالعقود” فاذهب إلى الفقيه , 
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و حين تريد أن تتعلم عن “ءامنوا بالله” في ضوء “هاتوا برهانكم” و “أفلا تعقلون” فاذهب إلى 

المتكلم» 

و حين تريد أن تتعلم عن “بلسان عربي” و “بلسان قومه” فاذهب إلى الآدباء و النحويين, 

و حين تريد أن تتعلم عن “مخلصين له الدين” و “تقوى القلوب” و “الله أحق أن تخشاه” فاذهب 
إلى عوام الصوفية 

و حين تريد أن تتعلم عن كل ما سبق بالإضافة إلى أسرار “خاتم النبيين” و “قل هو الله أحد” 

اقيم لى كنا هن ضرف 


أكنو نافد علق أن الطرئقة لا يكن أن لصيل مظلفا عن الشويعة هو أذ الكنورة الوعيدة 
التي امتلأت كلها تقريبا بثمار الطريقة لم تخلو من شريعة: و هي سورة الإخلاص التي بدأت 
بالأمر الشرعي “قل” , ثم باقي السورة نهاية الطريقة و خلاصة الحقيقة. 


الوهابي لا يستطيع أن يُحافظ على فكرتين في ذهنه, أي أن يُلاحظ تناسقهما من عدم ذلكء إلا 
فيما ندر بل.هذا الذادر شديد الندرة أيضا. و لذلك لا تحتاج أن تر على احتجاجات الوهابي إلى 
أكثر من أن تريه الاختلال في نفس احتجاجه و تناقضه مع نفسه و مُسلماته. 

المعركة المفتعلة بين الوهابية و الصوفية إنما هي محاولة لإظهار الوهابية و كآنهم شئ يستحقٌ أن 
يتعارك مع الصوفية أصلا. كمثل الفأر يُسوّق في مجاري الصرف الصحّي التي يقبع فيها 
لمعاركه مع الأسودب و النسور..بل هم أسواً من هذا الفّرء إن لا أظنْ أن الفأر و في قمّة سكرته 
يجرؤ على الزعم بأن الأسود و النسور كلها صارت تحت قدميه و بالبداهة أيضا ! 

لا توجد معركة بين الوهابية و الصوفية. لأن الظلمات لا تفعل شيئًا في النور. الذي أدَّى إلى وهم 
التعارك هو بعض المتمصوفة الذين ضعفت بل غابت ثقتهم بأنفسهم و لم يتذوّقوا حقيقة ما 
انتسبوا إليه. فصاروا يرون كل شتيمة من وهابي و كأنها حجّة معتبرة تستحق الالتفات الكامل 
لها بل يتوقف مستقبل الأمّة كله عليها. أمّة تخسر أمام الوهابية و مُسلّم أمرها لهم تستحقٌ أن 
تزول من الوجود. 


يقولون : حين يظهر الجدل يموت الدين. 
نقول : بل حين يموت الجدل يموت العقلء و حين يموت العقل يموت الدين. 
محاذلك :ديل امسامك: اامتناماك ولثل مالف إيفانك لياف تبتك 


عدم ظهورك بالكمال لا يعني زوال الكمال عنك. فإن الكمال الذي لعينك الثابتة أزلا لا يمكن أن 
يزول عنك. لولا وجدانك لكمال عينك الثابتة فوق مخلوقيتك لما شعرت بالنقص في نفسك. الألم 
الذي تحس به في هذه الدنيا بسبب النقص في شتى المجالات هو شاهد و مذكر رباني و رسول 
إلهي في نفسك يذكّرك بالكمال الذي لك فوق الدنيا و في مثلك الأعلى الذي هو أنت. لولا كمالك 


ا شدرت بالكمن.:ى حية أن النفمن فى مخلوقيطك فإن كمالك في رعيتك التي وراة مكاوفيتةبو 
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لولذ اق فور لهام بو سطيزة الفاف و ضضيزة العن الفاكة نا اليه أن قكددن التقصن 
كل براهين العلوم. 


أصعب الأمور: أن تتربّى مع جاهل صار عالما بالله» فتقرٌ بعلمه و تخضع له و تتعلم منه. 

و لآن هذا أصعب الآمورء كفر ءازر بإبراهيم إذ كان أبوه فاستصغره و لم يعقل قول ابرهيم له 

“يآبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويًا”. (تأمل في هذه العبارة 
الإبراهيمية القوية: يقول له “يأبت” ثم يقول له “فاتبعني”. هذه ليست قضية سهلة. تخيّل نفسك 

مثلا تقولها لك بحى تابهر بنم هن 3د ها زو صغورني). 

بينما يعقوب سلم و سجد ليوسف ابنه. “و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين”. يجب أن تكون 
ضوءا كالشمس أو نورا كالقمر حتى تستطيع أن تقرٌ بأعلمية و أعلائية من كان بالبدن تحتك في 
المرتبة سواء تولّد عنك أو كان أقل منك في كم العمر. 


“و إن من أمّة إلا حلا فيها 'تذير" *والئشكنا لبعثنا فني كل قرية تذيرا" “لولة أفزل:هذا القرءان 
على رجل من القريتين عظيم” . الجمع : آثبت نذيرا لكل آمة لا في كل قرية. حتى تتوحد القرى 
بالنذير “لتنذر آم القرى و من حولها” “فليحذر الذين يخالفوا عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم”. 

00 واد 0 
في دولة فرعونء المعلم يجلس منفردا عن الطلاب و يُلقي عليهم الدروس. في مملكة موسى, المعلم 


واحد من الحلقة التي يُتدارس فيها العلم و هو أحد الطلاب أيضا. لا يُقلح فرعون إلا بخلق الكثير 
مق الفزاعنة فى :شتى المهالاث.:ويشدى الضوو و البيثات: 


3 00 

إن كذ لاي ل سنك اذى وسة) لطي زفق ا لضات: ملفا و رتنا ناا لكان 1 
و 

يساوي لعاب الكلاب. 

الخافل ]11 أضابته مسعيية قال “إذا دي إن إلية را تكو "بلقن القافل يفول يدك الهيد 


إذا غزت الباديةٌ الحاضرةً فقد حلت المهلكة. 
“و كلا ضربنا له الأمثال” : أثبت أن اللغة التي كانت تتكلّمها الأمم السابقة هي لغة الرموز. (هذا 
بالمعنى الشائع لهذه الكلمات. و إنما ذكرنا الأصل القرءاني). 


الماك ة شوم في شُوّم» أنفاسهم شْوّمء وجو فم تكدينمستمن: و مركزيتهم و سلطتهم مصيبة 
المصائب للعام و الخاص. فإن كان وهاي 22 و اغناينا » فكبر على الحياة و ابحث في 


الكهف عن الخوااص. “الريح العقيم” الوهابية. “أفلكوا بالطاغية” أسيادهم وو أمراءهم. 
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ذكر القرءان في عذاء الإنسان لحوم الأنعام و الأسماك و الطيور (آي اللحوم). و الآلبان. و 
الخضروات. وَ الفواكه. فذكر من كل طبيقات النباتات و الحيوانات. لماذا؟ لأآن الانسان جامع 
العوالم كلهاء و لولا المناسبة لما أكل. فباطن ذلك أن حقائق كل هذه الموجودات في الإنسان. و 
أكله من علوم الملائكة “نزل به الروح الأمين” دليل مناسبته للعوالم العلوية. فهى الخليفة فوق الكل 
لآنه يأكل الكل. “و سخر لكم ما في السموات و ما في الآرض جميعا منه”. فعلامة سيطرتك عليه 
قدرتك على التغذي منه. 


(فكرة بحث): مرجعية فصوص الحكم., و ذلك برد كل ما ذكره الشيخ في الفصوص إلى ما ذكره 
فورها مليق هل كفاءة اللعرفة بالاكطن الفنوكا هي اذى كخررا ذا أقرا فى الفذوهات فاح قينا 
نصوص الفصوص لا مجرد الحقائق و المعاني التي في الفصوص. من قبيل ما ورد في الباب 
الما والمقووى معن الما )١910/(‏ من القفيحات يخصوكن قضدة الامتها ن يكل الاعتقانا هق 
هي من أهم حقائق الفصوص. و هكذا. 


كل شرح و تفسير قبل ابن عربي » فهو ضبابية و تقصير. 


عند أهل القرءان: كل ليلة ليلة القدر» و كل شهر رمضانء و كل مكان جبل الطورء و كل من يقف 
أمامهم جبرائيل. “فأينما تولوا فثمٌ وجه الله”. 


القروان ظاهره عاطفة جِيّاشة, و باطنه معرفة دقيقة. فالعاطفة للنفس و المعرفة للعقل. 
انما 'الترك مع فورة الشيوة و قفر القدرة “قال معان للد" 


في هذه البلاد» لم نتعلّم احترام الأفكار و وجوب اتباعها. و لذلك نواجه صعوبة في الالتزام 
والقتضيى فكزه حوين 3 طووظ لذ | خيافا : سيت قد هذه لداكك ننه ا ينها عاقيا الاستفاف 
بالعقل و الفكر هو لأنها اشتغلت على زرغ بعض الآفكار و القيم فيناء و هي تخشى من وجود و 
حدوث منافس لها يزيلها و يمحوها. فهم يشتمون الفكر لأآنهم يريدون حراسة بعض أفكارهم...و 
كأآن أفكارهم “فوق الفكر” ! 


( عن إنكار الكرامات ) 

يقولون : لو كان للولي خرق العادة لبطلت حجية خرق العادة على نبوة النبي. 

نقول : الولي صاحب نبوّة خاصّة. و لذلك الكرامة دليل على هذه النبوة الخاصة كما أن المعجزة 
دليل علئ تلك الشيوة االسهؤرة: 


نقولو :2 ولتم النر اكع باط القرياكم ؤحية لك حنصيل الكزافات لكق) لستانية الذيق قوفو 
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نقول: إقامة الفريضة بالمعنى الفقهي الصوري شئ, و إقامتها بالمعنى الحقيقي التام شئ آخر. 
حو السلين نفك الف كيه ضرورة و لذلك لفحل ليه الكرا ناك و لى أشاهوا تسادهيوا حد ةيل 
لو سجدوا سجدة واحدة على الحقيقة, و أقاموا الأريعة آلاف حد و أدب الذي لصلاة الفريضة 
كنا ذكرها الأماح عفر الضادق علية الشاكم: اضافككيه'الللاتكة في الطرقات. 


يقولون: النبي لم ينتقل إلى المدينة إلا بصعوية شديدة؛ فيكف يُقال أن الولي قد يكون من أهل 
الخطوة. 

نقول: النبي انتقل بخطوة إلى فوق العرش في المعراج. ثم الجهاد في الهجرة كان للقدوة و حفظ 
الرتبة الجسمانية. من الوجهين لا حجّة لقولكم. 


يقولون: النبي أمر بأن “البيّنة على المّعي”. فلو كانت الكرامة تُتْبت الولاية» و الولي لا يكذب, 
فإذن لا فائدة من طلب البيّنة من الولي لو ادّعى على أحدء فتذهب فائدة الآمر النبوي. 

نقول: كما أنه قد يشهد الكافر المعجزة و لا يؤمن بنبوة النبي كفرعون مثلاء كذلك قد يشهد المنافق 
الكرامة و لا يمن بولاية الولي» و قد أنكر البعض ولاية علي عليه السلام فضلا عن غيره. و لذلك 
يجب إقامة أحكام القضاء بنحو يسري على الجميع. ثم إن كان المدّعى عليه يعتقد بولاية الولي 
المّعيء فإنه لن يخاصم الولي أصلا. و إن كان لا يعتقد بولايته. فيجب إنصافه بالموازين الظاهرة 
المنصفة للجميع؛ و لا يوجد ولي سيطلب حقه بغير بيّنة في الدنيا بحجّة أنه ولي. ثم قد يكون 
الأمر النبوي عام و يُُستثنى منه الولي الثابت الولاية قطعا عند المسلمين: كما أن ذاك الصحابي 
صارت شهادته بشهادتين في حالة خاصة: أو كمثل شهادة النبي لشخص بالصدق فيكون قوله 
كافيا عند المسلمين و لو لم يأت بأي بينة غير مجرّد قوله. و هذا يخص المسلمين فقط إذ يصير 
منكر صدقه حينها منكر لصدق النبي صلى الله عليه و سلم نفسه. 


يقولون: إذا جاز ظهور الكرامة على بعض الأولياء جاز ظهورها على الباقين. فإذا كثرت الكرامات 
حتى خرقت العادة جرت وفق العادة؛ و ذلك يقدح في المعجزة و الكرامة. 
نقول: مع تسليم الكثيرء فإن العادة هي عادة العامّة. أما الخاصة من الأولياء فما يجري فيهم 
عادة لهم همء و لا يقدح ذلك في كون ما يحدث لهم يعتبر خارقا للعادة بالنسبة للعامة و العوام. 
كما أن حصول الواردات الإلهية عادة للأولياء. أما بالنسبة للجهال و الغافلين فإن الوارد و 
الخاطر و المخاطبة في السرّ و المكاشفة و الرؤيا الصادقة و شهودب الأرواح و تكليم النبي في 
المستويات العلوية من الوجوبء كل هذه في حكم المستحيل عندهم أو في ما يقبلونه تسليما 
بأفواههم و لا تعقله قلوبهم. العادة ليست حقيقة واحدة. معتاد الخاصة مستحيل العامة. و العبرة 
بخرق العادة هو إقناع العامة. 
( هذا حاصل القول و قد نقلت حجج المنكرين من كرامات الأولياء للشيخ النبهاني رحمه الله. و 
ذكرت هذه الأجوبة لأن الأجوبة المنقولة في كرامات الأولياء لم تشف الغليل. و الحمد لله و عليه 
وحده قصد السبيل). 
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عن ممكن الوجود : 

حين يُقال “الوجوب” قد يُقصد به أحد أمرين : الآول مرادف التحقق و ثبوت العين. الثاني الخلق و 
الكلهوى الكودي :و التترل'الهادكة :موعت مين هدين العكيية الحتافينه يقع الخلط في ريف 
"الممكن” و “الجائز". 

فيقال في تعريف الممكن : ما تستوي نسبته للوجود و العدم. آي أنه مفهوم بين الواجب و 
المستحيل. نعم على مستوى التقسيم الذهني يصحٌ أن نُقسّم الموجود إلى واجب و مستحيل و 
ممكن. لكن على مستوى العلم الحقيقي يوجد خلل في هذا التعريف. فمثلا من التناقض الواضح 
أنتتقول أن االستحيل من أفساء الوجودات: !ل الستخصيل ما يمتتع يموده فكيفف يكون م 
أقسبام الموهوة |ككا'ما لا وجون له ل يكو فوحود اتا ليداهة الأولية: بى كذ لك في المنكن يود خلل 
بناقة همعدي “الع "وى “الوجوو” في فولنا خق المكح #ننا "توف انهه الوخون اعد 
لننظر في معنى العدم. إن كان المقصوب بالعدم هو انعدام التحقق و الثبوت بالكلية» فالممكن إذن 
لأمشكن انفد أعذاء [ذنما قت صوهه فطلا اتمتكال وحووة أ أمها ده مظلقا: هذ نهنا 
كديع اللكفل الوصك العدورنا عد ميتفية العدى مون العه عا تقابل اللكلوفية أ لدي 
هى العين الثابتة في العلم الإلهي الحق. بمعنى أننا نأخذ “الوجوب” الذي في تعريف الممكن 
للكون بامعتى :الثاني اللذكون أعلاة: آي ذأن :لوحو هنا مزادف للخلق و الظلوون النازل وعالة 
الظلال. فيصير الممكن هو ما استوت نسبته للموجودية و المخلوقية. بل هو ما ثبتت موجوديته, و لم 
تنبت مخلوقيته. هذا هو التعريف الوحيد الصحيح للممكن. و لذلك حتى حين يضرب آهل الفكر 
أكلة لمكن لأنحظ :تيا كليا: أمكلة لعروة تصينة :ظليه تعر يقفا النبنا دق فيقولوة متقلة #اللحصنان 
الذغاله عضر اعندة ممكن اليخون" زو “الاسراء و المعراع ممكع اليدقه ”أو “هياة الايذي الت 
سنة ممكنة الوجوب” و قس على ذلك في كل أمر علمي أو عرفي ٠‏ بلغة عامية أو اصطلاحيةء نقول 
عنه أنه ممكن الوجود عقلاء بغض النظر عن حدوثه من عدمه. فالممكن هو ما يُمكن حدوثه», و ليس 
ها تمك فيو الولا:فيوته يها آمكن يحذوقه و الذلك امه “حادك" لآله كان في رتنه كو سوك في رن 
أخرى. فكل حادث من وجه هو قديم من وجه. و كل صورة حادثة هي تنزل لعين ثابتة. 

الحاصل: إنما الموجوب واجب الوجود. و هذا الواجب إن كان مطلقا بالإطلاق الحقيقي فهو الحق 
تعالي: د إن كان كنا :فووقة الئل العلياة وان كارت ششخصضيا فيو من الكرلات الطلية. اوتيفيازة 
أخرى. إن كان مظلقا فم ىذات الحقاى إن كان مُقَيْدَا فهو تجليات الهق: إن كان ثابتا فهو عله 
الله و إن صار حادثا فهو خلق الله. و لا يخرج في كل ذلك عن كونه موجودا واجب الوجود لا 
يمكن أن يزول و يستحيل تصور عدمه. ما يُتصور وجوده يستحيل عدمه. و ما استحال عدمه فهو 
واجب الوجود. فإذن كل ذلك واجب الوجود لا غير. “ و إن من شئ إلا عندنا خزائنه و ما تُنزْله إلا 
بقدر معلوم . 


19 


إشكال : القرءآن يقول “ ادعوني أستجب لكم”. و هذا يبت أن كل دعاء يجب أن يُستجاب كما 
هو. و لا ينفع ما يقوله الناس عادة من أن الله يسستجيب لك في الآخرة: لأننا لم ندع للآخرة بل 
نكون قد دعونا للدنيا مثلا فالاستجابة في صورة أخرى هي غير صورة الدعاء الذي دعوناه 
بالتالى لبصسة ياستحاية لدهائنا و الله نصت على التتجاية دعاتنا لااضورة مفايرة لهو فى :وق 
غير وقت مضمون الدعاء. و كذلك لا ينفع أن الله يستجيب للأصلح لناء لأن الآية لم تُّقيّد بذلك و 
تقول “ادعوني و سأنظر في الآصلح لكم و أجيبكم” مثلا. ولا ينفع أن ضعف يقيننا هو سبب 
عدم استجابة دعائناء لآن الآية لم تُقيّد بقوّة اليقين و تقول مثلا “ادعوني بيقين أستجيب لكم”. كل 
هذه الأعذار التي يُقدّمها الناس من خارج الآية لا محلٌ لها في الوعي الإلهي الواضح الذي في 
الآية. 

الخل؛ لانحتاع أن نكرج عن نفنن الآية لتعرف مهوتي الخل كله في الكامل في نفس 
“ادعوني”. هي من قسمين: “ادعو” و “ني”. أولا “ادعو”: الآية لم تقل “ادعوني بلسان مقالكم 
أستجب لكم”. و اختزال معنى الدعاء في الدعاء بالألفاظ هو من الفهم السقيم للقارئ لا من نصٌّ 
القرءان. الدعاء في القرءان يشمل الدعاء بلسان المقال و الأفعال و الأحوال؛ و يشمل الدعاء 
بحقيقة الاسم الإلهي و الدعاء بالصورة اللغوية للاسم الإلهي. كل ذلك من معاني الدعاء في 
القرءآن. الوعي الإلهي قال “ادعوني” » فأي هذه المعاني قصد؟ و الجواب الأسهل هو: كل ذلك. 
أي أنه دعاء بلسان المقال و الأفعال و الأحوال و دعاء بحقيقة الاسم و بلفظة الاسم الإلهي. فإن 
اجتمع كل ذلك في الداعيء. كما في دعاء الأنبياء مثلاء يكون الركن الأوّل من الشرط قد استوفاه 
العبد. ثانيا “ني”: أي الله تعالى. الآية لم تقل “ادعو أستجب لكم”. بل قالت “ادعوني أستجب 
لكم”. فليس كل داع يدعو الله تعالى فعليا. و الآية لم تعد كل داع بالإجابة» بل وعدت من يدعو الله 
بالإجابة. و لا يمكن أن يدعو الله من لا يعرف الله إن دعاء المجهول مُحال و عبث. و اعتقادك 
الساذج أو الباطل في الله تعالى يجعل دعاؤك غير موجّه لله تعالى. بالتالي صحّة العلم بالله من 
صلب معنى “ني التي في “ادعوني” التي في الوعد الإلهي. 

بناء على ذلكء الوعد الإلهي يقوم على ركنين : جمعية الدعاء . و معرفة الله. فمن حقق الأمرين, 
حصل له مضمون “أستجب لكم”. و هذا معنى “فلان مجاب الدعوة”. و لذلك لا تجد أدعية الأنبياء 
و الأولياء تتخلف. فكان النبي صلى الله عليه و سلم في حال تمام الدعاء و وجود المناسبة, إذا 
رفع يديه لم تنزل حتى ينزل الغيث الإلهي. أما حين دعا على آقوام في أمر كان الواقع فيه أنه 
“ليس لك من الأمر شى” لم يتحقق مضمون الدعاء لعدم موافقة الآحق عند الله في هذا الدعاء 
الخاص. و معرفة أمر الله من معرفة الله. لذلك لما دعا نوح بما لا يوافق أمر الله في ابنه لم 
يستجب له بل قال له “لا تسألن ما ليس لك به علم”. فالعلم بالله و بأمر الله من شروط الدعاء 
االستمات: 


كلام ابن عربي غير مفهوم حتى تفهمه » فإذا فهمته صار مفهوما واضحا تستغرب من عدم فهمك 
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لا توقف الفتح في سبيل النسخ. هكذا ألهمت. الفتوحات الجديدة التي تأتيك يوميا أو حين تأتي: 
أولى بالرعاية و الكتابة من نسخ ما سبق أن فتح لك أو ما تُقلّد فيه غيرك و تتبعه فيه. 


سؤال : لماذا نكّروا اسم الشيخ محيي الدين فجعلوه “ابن عربي” بينما كان “ابن العربي”, في 
حين أنهم تركوا اسم فقيه الشريعة المالكي ابن العربي صاحب العواصم مُعرّفا؟ لماذا لم يتركوا 
اسم صاحب الفتوحات مُعرّفا و نكّروا اسم صاحب العواصم؟ 


من رأى حياة باطنه و عوالم نفسه. قل التفاته إلى زخرف مظهره و العوالم خارجه. حتى يصل 


حبن أنظن فى الخارعفانا ازى الشارع في الهارع لأافئ «الكلي:و أسقطيه أن أفزق يوشيوم 
بين رؤيتي للشئ خارجي و رؤيته داخل ذهني. و حين آلمس الخشب بيدي أجد فرقا شاسعا بين 
ذلك و بين توهم لمس الخشب بيدي و لو لمسته في مخيّلتي. الخارج حقء و حواسّنا تحسش 
بالخارج كخارع: هذا الكدن متيفن: آنا يِقْنة العوامل الذي كجعل الأولؤية للداخل على الحارج) 
سواء في الالتفات أو التفسير أو التأثيرء فهذه كاشفة عن سلطنة الباطن على الظاهر. “في 
الآفاق و في أنفسهم””, فرق بين الاثنين من وجه. و اتحاد بينهما من وجه آخر و هو الوجه الذي 
جعان الآنة الوابمد ة.لاهره فى الاكدين و كاخيما محال والحد. 


إن كذا نحتاج إلى الشمس لتفسير وجود النهار» فإلى ماذا نحتاج لتفسير وجود الليل؟ كلا. في 
الحالين لا نستطيع أن نَفسّر موجودية المحدودات إلا بوجود الذات أي حقيقة الوجود الحق. اللهم 
إنه في النهار قد يغيب البعض بعلية الشمس فتكون عقبة له و حجاب. 


لاحعتى لتالء التخلوة الاتعد فلهوره يما فى عينه:القابتة مق الكنالاث لا فى الذمنا والافي 
الآخرة: فالصراط المستقيم ما :هو إلا تنتزيل كمالات العين الثايثة في العين الحادكة أي الهلق. 


النباتات حَحّة كافية لإثبات الثبوة وى الرسالة: 
يبتلي الله العلماء بضيق النفوس و المصائبء لأن عموم الناس عندهم مثل هذه المصائب لكنهم لا 
ينظرون في أنفسهم لاكتشاف الأسباب الحقيقية وراءها. بل إما يتشاغلون عنها بدين أو دنيا أو 


ينسبون أسبابها إلى غير أسبابها الفعلية. فإذا نزلت بالعالم أَيّده الله بالبصيرة الكافية لحلها و 
تحقيق أسبابها و بذلك ينتفع الناس. “لتخرج الناس من الظلمات إلى النور”. 
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حين تتأمل في فكرة. كل ما يريد على خاطرك مهما كان له ارتباط بهذه الفكرة. فتصير مثل المركز 
المغناطيسي و تجذب كل خاطرة كالحديدة إليها. و أحيانا بل غالباً ما تكون الصلة بين الخاطرة 
العرضية ى الفكرة الحومرية كقرة جد | حقئ زنك تتكرها :لا انك لو دقفت و قعقة ستهة 
الرابطة. و لذلك حين تتأمل و تبحث في نفسك عن أسباب شعور ما أنت فيه و مرٌ عليك أو غير 
ذلك من قضايا النفس» فلا ترفض أي شى, اقبله ثم انظر فيه بهدوء»ء و يا حبذا لو كتبت كل ما 
يرد عليك حتى تعيد الكرة في النظر إليه المرة تلو الآخرى بكل طاقتك حتى يتبين لك شأنه إن شاء 
الله. و اعلم أن ما تعرفه عن نفسك هو معرفة تخص كل النفوسء إذ كلنا من “نفس واحدة” في 
نهاية المطافء كما أنك لوعرفت أصل كليتك فكأنك عرفت كل كلية إجمالا. ابحث في نفسك لا 
تتهرب و لا تجهل و لا تخف. 


لا ينفع ذكر الله من يذكر الله لأنه يريد أن يشغل وعيه عن مكامن نفسه و هموم حياته كمثل 
متعاطي المخدرات. الذكر نور أو حجاب. من عرف نفسه و استراح كان ذكره نورا. 


لا يزعم أن الآمة في هذا الزمان بحاجة إلدمثل مارتن لوثر لأوروباء إلا سفيه لا يعرف لا ما هي 
هذه الأمة و لا أصولها و لا تاريخهاء و لا حتى يعرف حق المعرفة ما لوثر و ما أوربا و ما 
اليسوعية و ما الكاثوليكية و ما الذي أحدثه لوثر. كل ما فعله هذا السفيه أنه قرأ في ما يضعه 
المؤرخ المختزل عن كيفية وصول أوربا إلى ما وصلت إليه اليوم؛ و يجد فصلا عن “حركة 
الإصلاح” اللوثرية» فيعتقد أنها حلقة ضرورية فيُقلد بأسواأ أنواع و معاني التقليد و يريد أن ينقل 
ذلك إلينا. 

و يبلغ هذا السفيه قمّة إنجازه حين يستشهد بحديث المجدد المتوي حتى وكد على أن التجديد 
(الذي يفسّره هو على أنه مرادف للتحديث الغربي و اليسوعي !) أمرٌ أمرَ به النبي صلى الله عليه 
و سلم . فصار النبي- حاشاه- عندهم قد تنباً بخروج مارتن لوثر الإسلام! 

إن كانوا يستبيحون مثل هذه القراءة للنصء و هي عبثية لآخر حدء فلماذا يلومون من يخالفونهم 
من “التقليديين” على القراءة “العبثية” (في نظرهم) ل “النص الديني”, اللهم عبثهم غير عبثكم- 
جدلا. 

أحد أهم ما كان يرى لوثر أنه يدعو إليه هو الاعتماد على الكتاب “المقدس” عندهم فقط في 
تآأسيس الفكر و العقائد الدينية» انقل هذا إلينا لنرى ماذا سيحدث لو اعتمدنا على القراءة فقط 
في تأسيس العقائد الدينية! لكانت النتيجة هي عين الفكر “التقليدي” بل أشد منه؛ فإن الكبار في 
الماضي كانوا يرون من يميل إلى الأحاديث (الموضوعة) تتساهل بينما القرءان يحاسب على 
القطمير (كما روي عن سيدنا سلمان رضي الله عنه), بالإضافة لأن أهم ما يكرهه الحداثيون 
(من أنصار لوثر إسلاموي) كله في القرءان» بل في القرءان أظهر منه في الحديث و عقائد 
العلماء العاميين» فإذن الحاصل: تريدون لوثر إسلامي: حسناء تعالوا نحتكم إلى كتاب الله فقط 
لنرى إن كنتم فعلا على قدّ مقالكم. (و كأن الرجوع إلى كتاب الله يحتاج إلى ذلك اليسوعي 
العبقري..الغبي!). 
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ما أشد ما تلقاه الأمة من السلفيين و الحداثيين؛ هم لعنة هذا الزمان؛ و العدو الأكبر الداخلي و 


قرءانيا: القول فعل من الأفعال. اقرأً (النحل/ه؟) “و قال الذين أشركوا:لو شاء الله ما عبدنا... 
كذلك فقل الاين من قبلية" لاط “قال الذي فقلالذين ".و كذلك احمة معيا قتورتيا “قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم”, فمرة ذكر القول و مرة ذكر الفعلء و العمل هو العملء فمن وجهينء 
القول فعل. و على ذلكء الانتقاص من القول بحجة الانتصار للفعل و النزعة العملية. هو نقض 
للذرعى ف نين نعط | لجتمفار ل 


المعزرك متف على الشيكة الليهن] لكين ,تعد عل الشكة و الازاوة العاهنة الرهيانة. 


الرعو ارجتعادة ليقام في لاه نا حرشي لكا تيوك تمن كان ودر الشف أن 
مجترئ على الفضيحة. 


من أهم غايات نزول القرءآن: تفكر الإنسان. “و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و 
لعلهم يتفكرون”. فكلما ازدادت قوة التفكر و حسنه و دقته في الإنسان كلما ارفتعت درجته في 
سُلَم أهل القرءان. 


“و لله يسجد ما في السموات و ما في الأرض من دابة و الملائكة”. الدابة في الأرض انعكاس 
الملائكة في السموات. و كل دابة تنزل لصنف من الملائكة. و كل معاني الملائكة و الدابة في 
الإنسان. 


“يخافون ربهم من فوقهم وَ يفعلون ما يؤمرون”. الخوف من الطريقة؛ و الفعل من الشريعة. فلكل 
اللافكة و الذوات :طريقة شويع : الخوف على المخودنو الفمل لتمضبين ا لكلو 


“و قال الله...إنما هو إله واحد” و لم يقل: إنما أنا إله واحد. فالله حين يذكر الحق يقول “هو”. 
فإنن “هو”فوق مستوئ اسم اللهم:و لذلك أيضبا ور “فو الله" فالله.يرجع "فو" ى العكين غير 
وارك حش الهو الحق الله الشامع ااكسماء الصيتئ مق الأستماء فى مقام الاتنماي أأنا “اللك” 
فهي الله.مع الميم:و الميم إشارة إلى العيد. من حيث تعلقة باسم الله الجاقع للأسماء الحستى 
فإذن “اللهم” هي الله من حيث تعلّق الخلق و الموجودات به لتحصيل الإمداد و الإنزال من 
الخزائن العالية و لهذا قال المسيح “اللهم ربنا أنزل علينا”. 

وغلئ ذلك التزتيب :فو اللءايقية الأسماء الحسقىئ اللهة: روتاعرت: 
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فقا "هو" فنة القتوي كه الى الأكيا تدك ما ناك مق خعلق”النعذوو] كدي تعاض والا لما 
والسرلها قوق مقا الابما لخنيراة دن الع إساتيزيد كان كليو ميطيكي ينه القانةة 
اللعلزمة لله فالذعاء: للقلبون آم" القوت قاذ يكتاج إلى دهاء أنه من تفن يحقيقة غلم الله قالى “ز 
هو بكل شئ عليم” و ما ننزله إلا بقدر معلوم” معلوم من “عليم” أيضاً. 

فأعلى .ها يطلبه ا لعيد فبو هده :فى عله الله بالتالى هئ زودا قت مق الأشنياء ىكز مق 

لعلو كيو على الاك الس مه بكنة ا جلو مات فقا عن |الااددها م افظواة هوا لين للح 
فالعيد مقهون مخ بحينة معطدودية عيته: القايتة[ إلا أنه لا يكد آله هذا القين لأنه لا يحقل إلا ذاته 
وحده. 

فاك قلك! نكف عرف لوو و بمرت امنا لوقا لا سكل 3 3إقه دوو الطا مد لذ 
ذاته المحدودة مظهر للهوية و الأسماء و لا فصل حقيقي. فمن علمه يوجوده يحدس و يعلم وجود 
الحى كفالي .وهاي الأسعاء الظاهزة فيه لاانتهزا الله كخالي» فالتطلي في كل هيد كاهل في 
علق ممخلم درن قي .قلار” في غيم هد ريق | ونا النا رلك المقذر ل ناته بذكا الدبو 


“إذا فزيق تنكم بزيهم يُشركون" أي الأشياب الظاهرة: والخطورة الشرك هال 'البعضن إلى نفي 
الأسباب مع علمه بوجودها. و لخطورة الحكمة مال البعض إلى إثباتها بالرغم من الخطر المحتمل 
فيها لكن الحكمة أجل من أن تُفنى سدًا للذرائع. الأول مذهب العامة الثاني مذهب الخاصة. 


يحاول البعفى أخ يقلل:فن:قيئة الخاكل ا لانلاطي في طناة و ايسان لعلو حدن تاريخ المسلمنة 
عن طريق القول بن الغالبية العظمئ:من العلماء في الطبيفيات مكلا كانوا من العجه ى الفرسن 
بالأخص. 

نقولة أولا لو كان الفارسي من حيث هو فارسى عد هذه القدرة العلفيةافلماذا لم يخرع "ابن 
سينا و سيبويه في الفرس قبل الإسلام. ثانيا نقد العرب ليس نقدا للإاسلام و لكنه نقد للعرب 
بالذالى يمستقظ لتقل من أشانيقة: 


و أبيض طفاح بفوائد العقلٍ . كبحر أو جبل من الماس 

صل قلبك بالنور المطلسم . لا تُحجيّن بظلمة إحساس 

الحق خيرو أبقى أقوى أنقى . و ما الخلق إلا ركام أنجاس 
تقايل:طريا بضرخة المنصون:. لا تجادان في ظهارة الكاسن 
فالخمر سر و الماء علم فاجمع . فما على المرتوي المخمور من باس 
ودع الجمهور الذي لم يزل غافلًا . منذ متى كان الدين في الناس 
الحق واحد كالشمس في أشعتها . هو المرموز من صين إلى فاس 
العصور أربع كالمعادن فافقه . زمانك تنجو و الحديد هو الكاسي 
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كالماء لم يزل في الحياة علماء . فاصحب لطيفا بمحض الحق راسي 
ولا تواخذنه بزلةٍ أو هفوةٍ . فأبيه ءآدم عاصي و ناسي 

لكل حق حقيقة و علامة . و آية الولي بِكَلِمِ و أنفاس 

أعظم شئ في بيت امرئّ . كتاب فلا يُضلنك بخنّاس 

للروح سلوة للنفس جلوة . للزمان صحبة للذهن نبراس 

للبيت زينة للمنصب وسيلة . للأسرة قيمة للمجلس إيناس 

لا تتركن التلذذ ساعة . للذة خلقنا إله الناس 


و الجواب : آنت الباب. 


سأل آخر: لماذا تكتب شعرا غير موزون فهذا ليس بشعر؟ 
والجواب: لأني وارث “وما علمناه الشعر” فلا أقدر على الوزن. مع الأسف. 


سأل ثالث: يوجد شموس كثيرة فإذن يوجد “حق” كثير؟ 
و"الحواتة العدى فقيل الثال كووب نهنا انان اله انناب تتويننة بن ركه نفل 0 الآمثال 
كين لاهن الطيحفة, 


حسب المعايير المادية الحديثة: الحياة البدوية أرقى من الحياة المدنية. لأن المادي يريد الحياة في 
الدنيا لأطول فترة ممكنة, و أهم ما يوَثّر في هذا الطول هى الصحة؛ و معلوم عندهم أن الأمراض 
الفتاكة كثير منها و غير الفتاكة بدأت في الظهور قبل نحو ؟١‏ ألف سنة حين بدأ الناس بترك 
حياة الضيد و التنقل إلى عيشة الحضس .و التمدن: و هذه “الحقيقة” من النوادر التي لا تكاد تجد 
من يشكك فيها من الأطباء و المؤرخين عندهم. فالبادية أصح من الحاضرة: هي أرقى منها من 
هذا الوجه. فالذين يذمّون البداوة من الحداثيين ينبغي أن يُراجعوا أنفسهم و ما يرونه جيدا. 


الغرب مرٌ بثلاث مراحل في محاولة تغييرنا لنصير حداثيين و ملاحدة عمليا و نظريا أيضا مثله» و 
تحن الأن فى الغالتة للمكبلالفبييى للمرحلكن الأولية: (الاستعمار )أو لم نتمغ لاننا اتقمن عند 
العدى] داس فا وال اي النانى هد ا وصيعيه اللعدية لعلهه يتحلون نا لكشفله الستضن 
نفسه من سوء. (الجدال) بمؤلفات المستشرقين و الملاحدة, و هذا لم يؤثْر كثيرا كما هو المطلوب 
لأنه موجه لبعض النخب و ليس للعامة؛ و لوجود ردود من علمائنا على ما يقولونه و هذه الردود 
اردان متافة وزدفة في حقتم,الدرابساكدى النحفات الحارسدة و لوقك الأخيرة و كي الذي إن الها 
هي (التطبيق) آي تطبيق مع حادث في الغرب اليسوعي على البلاد الإسلامية» فنظروا في 
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مرااكلالقحس: الي اللاو جنا همواقم مسكوى الاق لطبت الله كوم على اننا وان 
بالقين و التكنيف .الشف !و الزفاقة العالتة الشافلة: 

وف كلاثة مؤاضنية يركزون عليها :هي : (١)'الحروف‏ الطائفيةة خلئ تمظ الكائوليك ز 
البروتيةا قف يخا ولو 1ن تشعلن الع و القبحة فهبة لعن (4) لتك تفن الطريقة 
المشوعنة الكنتة فى تماطى الرحال مغ ١‏ لهاع وا اعننان: الذوا ع اقفينة ا لقفنانا اف الزواع مك 
عليه و سلم و أنت نازل عبر كل تاريخنا الشرقي و الغربيء و بهذا ينتشر المرضء و كذكل في 
الفرس على ما يبدواء كل هذا يودي إلى خلق جيل من الشباب المقموغ المحروم و المقهور و 
البانس و العاصي كنا حدى فى ورا تسبي الم الصليين هلي فكن لذو ورا لول |نقوذا 
يكؤن الفون .قن آفحقن أفة خرحت فى التارية المعروف كله :على هذا الضعيد:()ضنحاف العقول 
بالمصادر العلمية و الأآدبية لأمتهم. 

التكلان. 


يُجادل البعض في مشروعية ذكر الاسم المفرد- و هو يقراً- بدون فهم- في أوّل سورة من القرءان 
"اليكمق الرحت و هي اه عاملة و السئنقنها إلا الاسيه القرد بن الاسيفاء الحميتى ملاوة أ دكن 
الك غير كنس | لاجد كار انا فى لق ارك لوكا نك كفو في قود 


ما فائدة البرٌ لولا الدلاء» و ما فائدة العالم لولا الطلاب. 

(فوائدة من حديث الحروف) 

الدليل على أن تكلم المسلم بالعربية عبادة هو الحديث الذي قدّس فيه النبي صلى الله عليه و آله 
و سلم حروف العربية. “من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنة و الحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم 
حرف, و لكن ألف حرف و لام حرف و ميم حرف”.١‏ 

السيئة عدم, “و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا” و “حتى إذا جاءه لم يجده شينئًا”, و 
أما الحسنة فهي وجود باق أي حقء “و ما تفعلوا من خير تجدوه عند الله”و “ما عند الله باق”. 
فقوله “فله حسنة”دليل على أن في كل حرف من كتاب الله حقيقة و فائدة علمية عملية» و هذا 
أساس علم الحروف الشريف و السريانية التي تحدث عنها الشيخ الدباغ رحمه الله (و ليست هي 
السريانية المعروفة كلغة, و إنما قصد الشيخ معاني كل حرف و أسراره كما بَيْن في كتاب 
الإبريز)» و علم الحروف “علم الأولياء” كما نص عليه الشيخ في الفتوحات. " 
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لماذا “عشر أمثالها”؟ الجواب: الحسنة للحرف من كتاب الله, و الكتاب نزل على العبد الأفقر 
صلى الله عليه و سلم في مقام العزة, “الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب”, و تحت مقام 
العزة على اعتبار عشرة عوالم» و كل عالم أدنى هو مثال للعالم الأعلى منه؛ و هذه العوالم العشر 
هي العرش و الكرسي و السموات السبع و الأرضء و المعنى أن حقيقة الحرف في العزة 
المحمدية» و هذه الحقيقة تتنزل في العوالم العشرة التي هي أمثال بالنسبة لعالم العزة» و عالم 
العزة هو المثل الأعلى الذي قيل فيه “و لله المثل الأعلى” أي للنبي و آله الطاهرين و هم نور واحد 
متعدد من وجه على ترتيب يعلو فيه النبي على علي و علي على بقية أهل البيت» فالمقصود 
الحقيقي ب “من قرأ حرفا” هو حقيقة “مّن” التي للعاقل بالعقل الأعلى؛ أي من قرأ من مقام 
الخلافة المحمدية» و أما من سواه فله بقدر ما دونه من عوالم من أمثال: أي ما دون المقام و 
الدرجة التي قراً منها و بهاء و لذلك مثلا العاصي له سيئة بمثلهاء لأنه من مستوى واحد عصى 
أو من مستوى السماء الدنيا فما دونها من أرضيات حسمانية سفلية: لكن الحسنة لا تأتي إلا 
من مستوى عالي “و ما بكم من نعمة فمن الله”, فيكون لها أمثال كثيرة» و بناء على ما سبق 
يكون “قراً حرفا من كتاب الله فله حسنة” أي من قرأ الحرف من حيث حقيقته الباقية و معناه 
الجوهري و إلا فيفنى عملة أي القراءة بعد فراغه منها بلحظة “ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها”. ؟ 

قدرة النبي صلى الله عليه و سلم على التهجي دليل على أنه ليس- حسب المعنى الشائع- 

ياك : 

القراءة على رأس و من أهم الأعمال الصالحة التي هي تطبيقات قوله تعالى “من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها” و قد بِيْن النبي صلى الله عليه و سلم ذلك في هذا الحديث الشريف.ه 


أن تكسب القليل من كثير دائم خير من أن تكسب الكثير من قليل زائل. 


لا يهمني كأصل قصص جهاد العلماء في تحصيل العلم» فإنها مجرد آثار. ما يهمني أكثر هو 
سبب جهادهم هذا. فإن قراءة حكاياتهم و التأسف على ذهابهم بكاء على الأطلال و آثار الديار, 
و كأن الله تعالى قد انقطع عطاؤه أو قل فيضه-حاشاه. اعرف أسبابهم و حصّلها تصير منهم و 
لو كنت بعيدا عنهم؛ و تذكّر أن القوم كانوا قبل قليل يعبدون اللات و العرّى. يا ليت لو يخرج لنا 
كتاى هنحا افق ابشبات هيز العلما هليم التحصم ل لكله كيقا] دود كناب السميو ليد 
الفتاح و أشباهه أكله. 


“إن الذين لا يؤمنون بالله لا يهديهم الله” ى “يهديهم ربهم بإيمائهم”. يشتكي النامن أي العلماء 
العوام من عدم التزام العامة و كثير من الطلبة بالشرع و الاجتهاد في أمرهء أي من التقصير في 
الجانب العملي. و في نفس الوقت ينهونهم عن التعمق في الجانب العلمي و النظري. هذا 
تناقض و تهافت. ؛لا يؤمنون..لا يهديهم”. الإيمان سبب الهداية, بعبارة أخرىء العمليات لا تكون 
إلا بقدر النظريات. فأنتم و ذلك فقد بيّنا لكم الأمر في نفسه. 
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“إن النين يكتمون اما انزلذا من البتكات وااليدع ,فق بعك جاتبيناه للثاس :في الكتاب أولتك بلعقيه 
الله و يلعنهم اللاعنون”. 

بن يها بثناء للناكن في الكناي" وزهى ا لكفات الذك بابديه لعن لا يستظيفنا أن يفيينا بن 
فيه. فيأتي الله بعلماء من الخواص و يكشف لهم عن هذه المعاني و يؤتيهم الفهم في كتابه. فإذا 
كتم هؤلاء هذا الفهم عن العامّة. دخلوا في هذا اللعن. و العياذ بالله. 

كما أن من سبقك و من في عصرك بينوا فاستفدت أنت» فبيّن أنت حتى يستفيد غيرك. 

بسبب قراءتك لكتاب عالم من العلماء. كذلك قد تكون أنت ممن فتح الله له بشئ من البيان في 
كنايه و (نشراى الكوة ل نهانموا اجا سودق لو ستل دنا اناري خيرك في ريا نان مد برها لفان ل 
تفخل ذلك و تتشي ها خا لذ الله اككو راقن ديه هو ,نتونان هذ الافشاق كال مو حقتل تقسا يحيو 
حق. 

قال أحد الآصحاب: إاني أخشى أن أنشر اليوم ما أتراجع عنه غداء فأدخل في قوله تعالى 
عد ل ليد بسببهم. +2 لذلك فصل أن لا امسن حت أبلة 
الحو ل وا لا را و لور 0 
الآية قالت “يضلونهم بغير علم” ففيها ركنان: الأول “يضلونهم” أي يقصدون إضلالهم بينما أنت 
ستقصد هدايتهم و نفعهم. الثاني “بغير علم” بينما أنت ستجتهد و تكتب ما يظهر لك صدقا. و 
مسؤولة فوا لعلوه زعلى القابليو لدو قلي الفاقو :عقن لى كفك افع الستلزل قمير] عه 
بالخجع لريب الناين أو لاخااليم: فإنفسؤولية ذلك القبرى تفع على هانق القا ري وأنت 
محاسيت ينكة فيلك فاكل تسر لحمل فكوى المتيادي ففية فائدةى لااشك كالرياهية للذاهة غلا 
أقل تقدير. ثانيا العبرة ليست بأربعين أو سبعين. “و آتيناه الحكم صبيا”. العبرة هي بمدى 
وضوح الفكرة لك و اقتداعك بها و وجود حجح و بيانات كافية تؤيدها. و كم من بالغ للأربعين بل و 
التسعين و هو يهوي في جهنم كل يوم و العياذ بالله. انشر و توكل على الله. 


قال الله تعالى في آية “و إذن أخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و إبراهيم و موسى و عيسى”. 
فذكر النبي أولا قبل نوح. ثم قال تعالى في أخرى “شرع لكم من الدين ما وصَى به نوحا و الذي أوحينا 
إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسئى” فذكر النبي بعد نوح لكن قبل إبراهيم و موسى و 
عيسى. ثم قال تعالى في ثالثة عن النبي آنه “خاتم النبيين”' ' فجعله بعد جميع النبيين و منهم نوح و 
إبراهيم و سواه و قال له “و اتبّع ملّة إبراهيم” فجعله بعد إبراهيم. 


إذن النبي مرّة قبل نوح» و مرّة بعد نوح و قبل إيراهيمء و مرّة بعد إبراهيم و جميع النبيين. 
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ثم لى تأملنا في قوله تعالى “و إذ قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة”. فسنجد أنه قال “ربّك” 
و لم يقل: الله مثلا. و الربوبية اسم لا يثبت إلا بثبوت وجود العبد المربوب. فمثلا الله تعالى ربّ السماء 
يعني أن السماء موجودة متحققة, و هذه السماء المتحققة الله هو ربّها. و كذلك لو لما قال عن نفسه 
تعالى “ربّ الأرض” فهذا يعني أن الأرض ثابتة الوجود و هو ربّها. فالربوبية قرينة العبودية» كما أنه لا 
يوجد فوق بدون تحت و لا يمين بدون شمالء كذلك لا ربوبية بلا عبودية تقابلها إذ هذا معنى الرب. بناء 
على ذلك؛ حين قال تعالى “إذ قال ربّك للملائكة إني جاعل”, فأثبت ضمير الكاف الذي يدل على النبي 
صلى الله عليه و سلمء بالتالي في ذلك المقام و الوقت كان الله ربا للنبيء “ربّك”, و من هذا الاسم جعل 
عادم خليفة. لا عشوائية في اختيار الأسماء الإلهية في الآيات القرءآنية. بما أنه جعل الاستخلاف منطلقا 
من اسم “ربّك” فهذا يعني وجود علاقة بين معنى “ربّك” و ما نتج عنه من قول أو فعل. فإذن الدليل على 
أن وجود النبي سبق خلق ءآدم- مصداقا للحديث الشريف الذي يُشكك أهل الرسوم فيه “كنت نبيًا و 
عادم بين الروح و الجسد” أو “بين الماء و الطين”- هو قوله تعالى “إن قال ربّك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة”. الكاف هي الدليل على هذه الحقيقة. فإذا تأملت في الآيات التي ذكر الله فيها النبي قبل 
نوح كاية الميثاق أعلاهء ثم آيات مثيل “أنا أَوّل العابدين” و “أنا أُوّل المسلمين”, و غير ذلك من آيات و 
أحاديث: كانت حقيقة وجود النبي صلى الله عليه و سلم قبل آدم فمن دونه ثابتة. 


و عليه, الفائدة الأولى من آية الوصية أعلاه و أخواتها التي افتتحنا بها المقالة هي التالي: حين ذكر 
النبي قبل آدم؛ ثم قبل نوح, ثم قبل إبراهيم؛ ثم بعد جميع النبيين» فإن هذا التسلسل في نزول نور 
النبي كاشف عن أن آدم فمن دونه على ممر القرون و عبر سلسلة المستنيرين و الربانيين» كانوا جميعا 
كالأرحام التي تحمل نطفة النور النبوي الذي تقلّب فيها حتى بلغ طور الكمال بالظهور الشريف له صلى 
الله عليه و سلم. 


الفائدة الثانية من الكشف عن هذه السلسلة هي إظهار قيمة جميع الأثبياء و الأولياء و العلماء عبر 
القرون و في كل أمة و قوم. لآن نور النبي لم يكن فوق و فجأة نزل في لحظة تاريخية و بقعة مكانية 
معينة. بل كان في الناس و مع الناس بدرجات مختلفة و ألوان متعددة كالماء الواحد في الأشجار 
المتنوعة “يُسقى بماء واحد و نُفضل بعضه على بعض في الأكل”. و بناء على ذلك قال النبي صلى الله 
عليه و سلم “الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحقٌّ بها” أو “اطلبوا العلم و لى بالصين”, لأن 
الحكمة و العلم- و هما مظاهر نور النبي- هما عين هذا النور في القوابل المختلفة التي تشتت و تفرّقت 
ق'انتشرت'في كل مكان :و .زمان يسن بسعة وادي الإنسان “أثزل من السماء مال :فسالت أودية يقدرها” 
أول كلمة في القرءان هي “بسم”. هي باب القرءان. و باب هذا الباب هو “ب”. و ذلك ضمن أسباب 
أخرى للأسباب التالية: 

أولاً تحرف الناء يعرف التنطفة يحي أن تطيق شقن أميحن أن 'تسمت: و حكذا لشبم ما يقزلة 
القرءان يجب أن تصمت. “و إذا قُرئَ القرءآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم تُرحمون”. و الصمت معناه 
أن لا تتكلّم, بمعنى لا تُدخل أفكارك أنت في القرءان, لا تدخل بنيّة إخبار القرءآن عن معانيه» بل بنيّة 
أخذ أفكار القرءان و التلقّي عنه مما فيه. 
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ثانيا “بسم” هي نفس حروف جذر كلمة التبسمٌ. و اللطيف أن الموضع الوحيد في القرءآن الذي ذكرت 
فيه البسملة في سورة هو نفس الموضع و مع نفس الشخص الذي ذكر البسملة, ولق اها غلنة 
ال تركو سو الل عام كافك ب ا ري 
3 


و “بسم” التي هي جذر التبسم ثابتة لغويا و قرءانيا. 


من لا يفرح بنزوله. و علامة الفرح التبسم. بنفسية منشرحة؛ و روح منبسطة:؛ و عقل سعيد مرتاح غير 
مضطرب و لا قلق و لا خائف و لا وجلء بمثل هذا العقل يمكن الولوج في بحار أنوار القرءآن و 
الاتنتفاية منة. فالعوين ل ندل القروان .كن عتذ النان: الحا نى مطوورنة 


و لذلك قال في آية عن انفعال المؤمنين للقرءان “قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا” و قال في 
أخرى “أفمن هذا الحديث تعجبون. و تضحكون و لا تبكون”. كيف يقول في موضع بالفرح» و في آخر 
بالبكاءة العدى :يعون مق القرخ طريا ى شعالاة بالقوةا :وه شهدى نكزة الامو الذي لأهل الاين 
القرءان هو تنزّل للجنة في هذا العالم, و مِنْ ثْمّ كان مصير الإنسان في الجنة يعتمد على مدى قراءته 
للقرءآن. فالجنة نزلت به حتى نصعد به إلى الجنة. 


ثالذا بد القردآن يحرف مكسنون “بسم": وكذلك لايدخل القزدان إلا ضناحب القلك المكسور :بن كسيره هو 
شتعوره بالقصون. آي أنه يطلب كماله».ى يتالم لعده وجدافه لهذا الكمال»و حي تزل القرءان.وجد طريقه 
اكمالةالتفسديء» ففرح يه. :هذا كاشف عن أن القءان- الذي هو كتاب ذكرى فك زويحاتي- إنما تزل 
لأهل الذكرى الفكر أي لأولي الألباب كما عرفتهم آية آل غمران. لكل كسر جير» و القرءآن خبر كسر 
العلماء و لذلك “لا يشبع منه العلماء”, لآن العلماء هم أصحاب النفوس المطلقة» عدم الشبع عبارة عن 
الاستغراق في المطلق و اللانهائي و ليس ذلك في الأمور الشريفة الباقية إلا لطلاب العلم “منهومان لا 
يشبعان..طالب علم”. بداية القرءان بالكسرة تعني أنه كلّما كان كسرك أعظم كلما كانت استفادتك من 
القرءان أعظم. كما أنه كلّما كان الكأس أكبر يكون أخلى و فراغه أوسع. بالتالي تكون قابليته لقبول الماء 
أكثر. كذلك كلّما كان الكمال العلمي الذي يصبى له الطالب أكبرء كلما كانت استفادته من علوم القرءان 
كين 


و من هو أعظم المكسورين ؟ هو سيد المساكين صلى الله عليه و سلم. و من هنا كان يدعو و يقول 
“أسآلك بكل اسم هو لك” بالمطلق» “أن تجعل القرءآن ربيع قلبي”. فتوسّل بكل الأسماء المتجلية و الغير 
0 من أجل أن ينكشف له القرءآن. مما يدل على أن القرءآن عند النبي كان آية المطلق و بوابة 
للسعة الإلهية اللانهائية. 


رابعا بدا بذكر الاسم “بسم” لآن الحروف كالوجود اسم و فعل و حرف. الحرف رابط دائما بين اسمين أو 
الأشرف لهغيارة عن التحفيقة الخاخة :ونيدة القزرا ف بالفتات الاستى الاليق: لا الفعل الالمى: دق 
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نعلم أن كل غارق في التغيرات الكونية و المظاهر الدنيوية لا يدخل القرءان. و إنما يدخله من تعالى على 
التفيرات: و شاه الأسناء:ى الحقائق الكايتة: يعد ذلك يتنزل في المظاهر و التجليات الكونية. 


وهنا مسألة كان النبي صلى الله غلية وسلم تام الصورة و المعنى قبل البعثة: كما ذكر البوصيري 
رحمه الله. ثم اصطفاه الله للنبوة. و أثبت القرءان وجوب الضلال و الغفلة له عليه السلام قبل نزول 
القرءآن. فما معنى ذلك؟ معناه أن النبي كان مستغرقا في الإلهيات و المتعاليات» فكان غير ملتفت للكون 
و في غفلة عنه. و نزل القرءان ليجمعه على المظاهر الإلهية فصار رسولا فعليا في الكون. و من هنا قال 
العلماء أن ذكر النبي في حراء كان أذكارا إلهية صرفة “سبحان الله, الحمد للهء لا إله إلا الثهء الله أكبرء 
لاتعول و لأاقرة إلاجاللة” .رو قال المرن أله كاله" ى"ففيق ريه" كان في التعالي: كه والقردان صنار في 
التجلي. أي كان في الاسم خم صان في القعل. ها تزل إلى غاله القعل'إلاب “يسم الله الرحمن 
الرحيم”. أي أستعين بالثابت على المتغير, بالمطلق على المقيدء بالحق على الخلق. 


الحمخ كل الحمخ على اللحون: الدع مقمضن: نه نتدة | لدحون 
قلي العاف معدن التون ١ح‏ كلناةة كلها نعمة و اكيور 
في الباطن بحر من المعاني . و أشرف بروزه الكلم العربي 
فالحال و الأفعال لسان فاني . المقال وحده هنا هو الباقي 
الشعر شمس و السجع قمر فانظر . النثر نجوم و القرءآن رب فاشكر 
الشعر جبروت و السجع ملكوت فاسبح . النثر ملك و القرءان عزة فسبّح 
فالعرب هم الآمة العالية . لأنها بحق جامعة و باقية 
بالحرف و العدد نلنا السيادة . بالعقل و الكشف فزنا بالسعادة 
استمع تفقه و اقرأ تبصير . انطق بفصل و اكتب لا تتستّر 
كن خير مستفيد مما تُفيد . و استمد منه العلم الجديد 
الوجود مدلول اللفظ الحميد . فاكشف واعير بيصر حديد 
الكلمة تحيط بالوجود و العدم . فبقوتها نسود العرب و العجم 
السناد #يخومة ككل العدوة . . :ز النسة كامل برت تفرد 
لذا قالوا لا نريد منكم آجرا .. و لا من تحتنا جزاءً و شكرا 
نحن نعطي لنزداد قربا . بالتشبه بالله خلافة حقا 
المفيض للكمال و بالكمال السرور . و الكمال وجود و الوجود نور 
و حدث سيد الكور و الدهور . بيقين الوحي أن “العلم نور” 
فَطِرْ لشمس العلم حرًا كالنسور . و قل “اجعلني نورا” ف”الله نور” 
و اعلم أنه ليس بلفظ و لا مزبور . و اقراً قوله “فما له”بغيره”من نور” 
أصله بالذوق و ظلّه بالأقلام . و الجمع بينهما طريقة الأعلام 
أنا الكوثر الذي سال مِنْ . قلب النبي حُبًاً بلا مَنْ 
و عن فم علي يميني نائبة . بها ذو الفقار يخطّ الكلمة 
كواكب الآمة هم آل البيت . هم الزجاجة و نفوسهم الزيت 
إن العلم روح و العمل جسد . بهذين الآنساب في حكم الأبد 
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لةاتذرلق لاطي عقن فاق :ىال لتاقي كن كل خم 

ولا بكري إلا لمن صدق . و الآويسي من شاهد فعشق 

و للدم فضل صورة و استعداد . و آية للنبوة و سيب للاعداد 

فمن جمعه بوعي مع ما سبق . فهو الآول على من سبق و لحق 

عظم الآشراف فهم الوجه . فالدم غير مطروح بكل وجه 

3 سات يديم" لاييتكه ني "إلا عسوي قد قر شيكم 

كد القرذا نبو القخرةين المنادف.. “قفي اللسانرى الحقل' تشدين الحضاه 
أنسيك القلم الحاري آيها السلطاق. ‏ الكل يدالوا يراحة فئ هذا البيان 
على الؤسيلة الخبلاة و الساف . فالصتلاة عليه"ففي سك التحتاء 


البنحانةكنها خصمله : 
فالضحك تاج العقل , 
اليفك املك القوف ع 
فلمك الول 


لما أحبٌ عيده , 

محق الأسباب له ,2 
هده العهزة ىالكرامة: 
أعقة و تل ع 
يتحرّق قلب الإنسان 
حين يشعر بالزمان » 
اغرق في العمل بحب » 
عش بهناء و أمان . 


ستموت ستموت فافهم , 
و إنما سيبقى ما تعلم » 
آأما في هذه الدنيا 5 
فيبقى ما كنت تتكلم . 


لا تشمخوا بأنوفكم و لا بوجوهكم » 
ولا تحزنوا يا أولي الآلباب . 

كا لجسا مك وها خر اكوم 

آيل قطعا إلى التراب . 


و في يوم منحوس و منعزل » 
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محؤرل علق تراك الكلات:: 


أن كو عن ار 
يعني كلامك كله طرب . 
نحن أمة الأاتاشيد »2 
في الهجاء و التمجيد . 
وهبنا صناعة الكلمة , 
حين اصطفانا للكرامة . 
فصار الوجود فينا , 
وإظهاره عند السنتنا . 
الحمد لله أنني عربي » 
وله امد لون رودي 


اختلف أهل النظر في عزوبية طالب المعرفة . أهي خير أم شر. فقال آهل الخير أن الزواج مشغلة. و 
قال آهل الشرٌ أن العزوبية مهلكة و خروج عن السنة و قمع للفطرة. نقول: كلاهما لم يسأل السؤال 
الصحيح.؛ فخرجت الأجوبة متحزبة مُختزلة. كل ما قالوه في الجواب صحيح من وجه و لذلك لا يمكن 
نقضه حقاء بالتالي التحرب لرأي ضياع للفقه. 

نشاً الخطأً في السؤال من أنهم حصروا البحث في الرجل » و آلقوا القضية كلها على عاتق الرجل. 
فقالوا أن الرجل سينشغل إن تزوّج» و قالوا أن الرجل سيمرض إن لم يتزوّج. بينما الحل هو أن يتم 
إدخال المرأة و كذلك الآولاد بعدهما في المسآلة. 

لو كان بيت الرجل هو بيت علم؛ و بيت طلب علم؛ سواء من الرجل أو المرة آو الآولاد بعدهماء فإن مسالة 
العزوبية من أصلها ستزول إلى حد كبير أو مطلقا. أما جانب الاشتغال بمسؤوليات البيت المعيشية» فإن 
التقلل إلى القدر الكافي المحترم» و مشاركة المرأة في العمل لذلك؛ مع مباركة الله تعالى لهذا البيت 
المسلم القرءآني. سيوؤدي إلى حصول الكفاية مع بقاء وقت طلب المعرفة لكل الآسرة» بل يصير طلبهم 
للمعيشة بحد ذاته شعيرة. و أما جانب ميل المرأة للماديات» فعلاجه أن تتزوج امرأة لا تنحصر في 
الماديات بل تطلب الروحانيات و العلميات مثلك على الأقلّ أو قريب منك. و من هنا كان النبي صلى الله 
عليه و سلم أحيانا يجعل مهر المرأة أن يُعلّمها زوجها القرءآن» فإن الأصل في النكاح في الإسلام أن 
يكون الزوج شريكا في طريق طلب العلم و معرفة الله تعالى» فليس الآصل فيه الحفاظ على النسل بل 
الأصل فيه حفظ و ترقّي العقلء و لذا جاز نكاح من لا يأتي منه نسلء و خُرّم نكاح الكافر. 

اطرح السؤال الصحيح؛ و شكك في السؤال المطروح:» قبل أن تبحث عن الجواب الصحيح. 


قبل أن يُفتح عليء كنت أقرأً قول يوسف “إن ربَّي لطيف لما يشاء” و أستغرب من ذكره للطف بينما 

الطاهن من حياة يؤستف آنا كانت فين قي الأحوة بالإلقاء فى عياب الجنبى فيز امراة العزيز ىق 

أهلها بالإلقاء في السجنء فأين اللطف في هذا السير إلى تحقق الرؤيا اليوسفية؟! ثم فتح لي أثناء 

ذكري) لور :انع اللحطنفةةالتعلن يوه آنا “إن بردي لطينا" و نهو هذا :"االإجتية لم يعرفوا اقيم رلته 

فحجب الله يوسف عنهم في الجب. آل العزيز لم يعرفوا قيمة يوسفء فحجبه الله عنهم في السجن. 
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فالقناى الضححة التفات خلج لزنف الحني» عقي كيرا #نمن لعن امن لكب عاج قسني لليف انه 
حين ألقي في الجب جاءه الوحي و الملائكة» و هم الذين يعرفون قيمته. و حين دخل السجن دخل معه 
من عرف من قيمته “إنا لنراك من المحسنين”. و ما أخرجه من السجن حتى عرف الملك نفسه قيمته بقدره 
و" استفد اده تفقضية يريف كالافيفيا الله اعطمو وو فتجمفاما عاليا قوف" الكمسن و الفمن من ده 
كشف له و بقي يوسف معه؛ و من جحده كلياً أو لم يقدّره كما ينبغي في الحد الأدنى حجبه عنه. 
فاللفلك ]3 هساك انهه داتما »وى يكو تمك تركمتة وااو اق لا يكم فك لم له كفك و حملت 2 
من يقدرك حق فرك آنا الح :فكلوةدى اما السحة فمدوسة: و الخلوة و المدرسة حنة الملماء 
المخلصضين: فما كان يوست الاافي لطف وما كان أغداء:يوسف إلافي فين حدى تايوا.و ضدقوا فى 
طلب العفى. فسبحان من لم يزل لطيفا مع أولياءه. 


كنس ]ا نتضيت قينا واحداً حسناً للناس من حولك لم يكن عندهم من قبلك حتى تكون قد عملت ما 
ا 0 لقال أعمال حسنة صغيرة كثيرة مُساوي حيوة طيبة و معيشته 


لعن الله الوهابية و آل سعود معهم: احتكروا التعليم في الحرمين الشريفين, فلم يبق شئ يُذكر من 
حلقات العلم و الآدب فيهما بل لا تكاد ترى حلقات العلم أصلًا. و لعنهم الله على نشر كلابهم من هيئّات 
و شرط أصحاب الأنفاس الخبيثة و العنف و أوجه الشوّم و النحس. لعنهم الله و فك أسر بلاده و عباده 
منهم و من جرائمهم. نالوا الدولة و الكنوز باسم الإسلام» و لا هم أحسنوا للإسلام و لا هم أحسنوا 
السعلفين و عرفو ١‏ وبداذم و كنوهوه ‏ معتخووء و كنزوا :| لسسلمين و مزكومه و كتلوفم و اكمعومهم إل 
قهروهم. اللهم أنزل عليهم صاعقة أشد من صاعقة عاد و ثمود و لا تبقي منهم باقية. 


م فقع اده :له لزه العقلن: لا يعرف الفرا 5:2 الملل 


انقعالات التدن عد الخوقك كلها تقتزى أن الند سيد خل فى قتال عنيك رمم علا خا رك نادي خافن 
يريد قتلك: و الغاية منها أن تقاتل أو تهرب بسرعة. ففي المدنية و ظلٌ الشرع و القانون لا حاجة للخوف. 


“و أصبح فؤاد أم موسى فارغاً” : كيف فرغ و الله معها ؟ الجواب: لأن الله لا شكل له, فهى حقيقة 
الفراغ» أما الكونيات فهي التشكلات الإلهية و التجليات الأسمائية؛ و كان موسى الكون كله لأمّه. فلما 
غاب "أضني فزاد 2 :موسي قارع" فرجعت الى ققد التمريف: (لاتدكةأضيع : لاراق مسن الجر 
بعد ليل التجسيد). 


الرائحة العفنة من الفم و الجسم تخرج فقط ممن يأكل غير الثمار الناضجة: كالمطبوخات و المصنوعات 
المركبات. 


0ك “مان يفول الحدي كين يتقنيد "آنا رسيول :الله" ا “مح رسؤل اللية؟ 


فآجبت: يقول الاثنين. 
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إذا كان بينظر لنفسة من مقام البشرية: يعني أنه بشر:ينظر“لتفشه كرسول: يقؤل “محمد رسول اله”. 
( أي لأنه هو نفسه مكلّف بالإيمان بنزول القرءآن عليه بالتالي مكلف مثل بقية المكلّفين من هذا الوجه 
بالإيمان بان«رسيول الل “امن الزمعؤل يفا انول هليه ماري و اللؤمتوة" ): 

وإذا كان ينطر لنفسه من :مقام الرسالةيقول “إذي رسول الله" (آي إذا كان يعر عن رسالتة مين 
منظور رسالته, و هو فرع تجلي الذات للذات. بينما المقام السابق هو تجلي الذات للغير). 

ؤحاءت روايات عن التبي صلى الله .عليه و سلم بالاثدين. 


اك دو اي 

(كان يتمشى يوما خارج البلدء أمام مقبرة» فرأى جماعة من الفرسان قادمين نحوه. فأوجس منهم خيفة, 
و لكن قبرا قديما رآه مفتوحا آمامه أوحى إليه فكرة الاختفاء فيه, فخلع ثيابه العليا و نزل فيه» فلما 
اقترب منة الفرسان و رآوه في القبرء عارئ تصف الجسم استغريوا حاله فسألون “ماذا تعمل في القير 
يا هذا؟” فحار في الجواب و لكنه استدرك و قال “أنا من آهل القبور».و قد سمت طول المكث: 
فاستاانة وبي أن أخرع قليلا للفسلخة: فاذق لي" فقبهك الفوسان بى تركؤة شان 


الحل : قوله (أنا من أهل القبور) يدل على حقيقة أننا كلنا جئنا من عالم القبر أي عالم البرزخ بين العالم 
العلوي و العالم الدنيوي. نحن لا نولد في هذه الدنيا من العدم ثم نبداً رحلتنا بخطً مستقيم إلى القبر 
إلى الحشر. بل “إنا لله و إنا إليه راجعون”. يعني أن رحلتنا بالموت هي رجوع و عودة: بالتالي ما يظهر 
في الصورة أننا نعيش في الدنيا ثم نموت و ثُدفن في القبر إنما هو رمز بدنيء البدن يولد في الدنيا ثم 
يدفن في القبر الترابي. بينما النفس ترجع إلى الوراء. “و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون”. فنفوسنا 
جاءت من عالم القبرء من البرزخ» و البرزخ هو الجامع بين عالمين و هو ثالث متوسط بينهماء “مرج 
البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان”. القبر علامة على عالم المابين هذاء و هو المثال الوسيط. فقول 
الشيخ (أنا من أهل القبور) هو تعبير عن حقيقة كل النفوسء أي أننا جئنا من عالم البرزخ السماوي. 


وأقوله توق مسقمك طول لمكت يول على هله فزولنا إلى التخيا وتذلةا لقتنا شان تجمع العوال علهاء 
و وعينا الذي هو نورنا المجرّد سائح في كل العوالم» و لذلك تجد في نفسك أنك تميل دائما إلى الانتقال 
لسعة وجودنا و إطلاقنا. فنحن لسنا كالذين يركعون و لا يسجدونء و لا الذين يسجدون و لا يركعون» و 
يقولوة “و ماامنا ‏ إلا له تقاء سحلو نكل حكن اهل مدينة يثري الإنشيا نيه الفي لسسان تخالها #العربية 
العرفانية “يا أهل يثرب لا مقام لكم”. و هو “أحسن تقويم” لآن الله تعالى “كل يوم هو في شأن”. فطول 
المكث في رتبة يؤدي بالنفس إلى السأم, فترغب في الانتقال و التحوّل. حتى تصل إلى مقام الجمع 
الآعظم و هو الفردوس الذي قيل فيه “لا يبغون عنها حولا” لآن كل الآفكار و الصور و المشاعر الممكنة 
موجودة ثم بأشرف وجود لها بالنسبة للإنسان: فيتحول فيها و لا يتحول عنها. و منه ما ورد في سوق 
الجنة مثلا أن أهل الجنة يلبسون صورا جديدة» و أن صورهم تزداد حسنا في الجنة؛ و غير ذلك مما 
ولت لك التستردن القوى الخالية 
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و قوله (فاستآذنت ربّي..فأذن لي) يدل على الحقيقة الأساسية الكونية التي تقول بن الإذن الإلهي هو 
مفتاح باب كل عالم و العلّة الفاعلة لكل أثر. فطبقات العوالم بينها أبواب» لا يمكن أن تُفتح إلا بإذن الله. 
و منه قال تعالى “تنزل الملائكة و الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر”. و كل فاعل أي كل سبب يرتبط بأثر 
إنما يربط بينهما و يعقد نكاحهما الولي سبحانه و تعالى إذ “لا نكاح إلا بولي” كما قال صلى الله عليه 
و سلم و كشفء و هو الحقيقة التي دل عليها من نفى وجود السببية في الكون و بالغ, السببية حق لكن 
لا شفاعة إلا من بعد إذنه تعالى, “من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه” الشفاعة من الشفع أي اثنين و كل 
زوج و الإذن الإلهي هو الواحد الذي يربط بين الاثنين حتى يُنتجا الأثر. و من هنا يقول المسيح عليه 
السلام “بإذن الله” بعد كل أثر كوني. فقول الخواجة نصر الدين قدس سرّه يدل على هذا المعنى حين 
جعل خروجه من القبر إلى الدنيا بإذن ربه. 


و قوله (أن أخرج ٠‏ قليلا ؛ للفسحة ) ثلاث معاني. أما الخروج؛ فحين تنظر للعوالم الباطنية كداخل و 
جوّانية» فإن العوالم الظاهرية تصير بالنسبة لها خارج و برّانية. هذا اعتبار مقبول من وجه. و اعتبار 
أخن أن تكتين الدنيا وابخل و الأكرة حارج ) ويهده كان اذك مهلم يري اتفمي ةيكرح من منت صوق إلى 
أرض خضراء واسعة. و هنا الملا نصر الدين عبّر- حسب الترجمة- بالخروج و هو صحيح كما بيّنا. أما 
القلّة, فكذلك عمرنا في الدنيا مهما كان طويلا فلأنه محدود فهو قليل, إذ كل كثير مهما كان كثيرا حين 
يُنظر إليه بعين الخلوب يصير قليلاء “و فما متاع الحيوة الدنيا في الآخرة إلا قليل”. و أما الفسحة فهي 
غاية حياتنا هنا من وجه, أي نحن هذا- لو لاحظت- للتفسّح و الفرجة. و لذلك قال “فانظروا” و “اعتبروا”. 
فهي فسحة لمشاهدة خلق الله و الحوادث الكونية السفلية. و هي أيضا فسحة للفرجة لطلب المعرفة 
بواسطة الأمثال الكونية و الحوادث البشرية “فاعتبروا يا أولي الأبصار”. 


أما عن خلع الثياب العليا قبل النزول في القبر. فالمقصوب بالثياب العليا التقيّد بالروحانية. الثوب قيد» و 
العلوٌ روحانية. فالمعنى أنه قبل النزول في البرزخ السماويء الحقيقة الإنسانية كانت في مقام الروح 
العرشيء و قبل النزول يجب أن يرضى الإنسان بأن يخلع أي ينفك عن التقيّد بالروحانية إذ التحرّك في 
طبقات الوجود يتطلب سعة الحقيقة و قابليتها على التمثل بلوازم الطبقة التي ستحل فيها. 


اماه القوتان فيه غباره هن ردلةالقدى الالمى الذي عزن هل الاشنناق اليمج “فنا امسطا :هديا" 
“إن الذي فرض عليك القرءآن لرادك إلى معاد”. و ضحكهم الأخير بعد تعبيره عن الحقائق السابقة عبارة 
عن عصيول الكراب ]الف لها بن ركنا التعلة لكمالةى كدو شانهد هلو | عطاءه الهياة الندة طق 
عكس من لم يُترك و شأنه بل أخذ “أخذ عزيز مقتدر” و ألقي في نار “لا يموت فيها و لا يحيى” و العياذ 
بالثه. 


أن تقدّس نفسك يعني أن ترى أعلى مقام لك هو العلم بالذكر و الفكر. 
الفكزة لاتقهتاي الى مال لشتريحيا: العلة لااتفتقز ال مهلوليا وو الكال 'تتتحدق من تقتحضنا ف الفكة. 
فلا تشتغل كثيرا بتوثيق الآمثلة و الحوادث في سبيل تثبيث فكرة ماء يمكن أن تشرح كل الآفكار بدون 
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هنو اوووين تمليكوا مضوة لقا ب لظلمي و لله الحمد: 
(١)من‏ أذن و ارتكب معصية لينال لذة. حلت به مصيبة تنسيه بل تربوا في ألمها على تلك اللذة (جرّبت 
هذا مرارا). 
(5) لا تقل ما لا فائدة من قوله؛ فإن كان و لابد من القول فلا تشتم أو تتهم بما يعوب عليك قانونيا 
بالأذىء و عليك بعدم القول فإنه أسلم. 
(؟) طالب العلم إن لم يترك الذنوب بسبب خشية الغيب» فلا أقل أن يتركها إجلالا للعلم و أهله. فإن من 
ارتكب الذنوب آتاه إعصار الغيب و سلب منه جمال العلم و قيمته. 
(8) أن تعتزل فوق الجبال خير من أن تعيش في أرض الظالمين لحظة: إن أردت سلامة دينك و نفسك و 
عقلك و كرامتك. الهجرة واجبة من أرض الظال مين و لا يوجد في الهجرة “لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” 
فإن العيش مع الظالمين و تحتهم أكبر تهلكة, أما الموت في الهجرة فثوابها “أجره على الله”. 
(4):إذ! اتيم فعاو إلى:الاعتذاى ممن #المقة حدى جر خسنت نلك :فا كتركي ا مفتيطة طول بيك 
قارعة لسدّها فإن الظلم جرح في جسم العالّم و الله رحيم بعالمه لا يُبقي جروحه مفتوحة “اتقوا دعوة 
المظلوم” بلسان مقاله و بلسان حاله يدعو المظلوم فاحذرء و سارع بعدها إلى الصدقة: فإنها بوعد رحمة 
العالمين “تطفى غضب الرب” و سارع إلى الاستغفار إلى ذات الله, فإنه ما ثم إلا الذات و تجلياتهاء فمن 
ظلم'تجليا:ثة اشتعفن الذاث'فكانة اعتذر لكل القجليات: و الثه شيرشده إلى الأتحسق إذا :قبل توتية 
فا وابلغافان كيه ون أغرافك فق نكيل توبلة :قن الدضقة خته قبول التونا. 
() إن ألهمك العمل بشع فاعمل به فورا و لا تتردد و لا تُجادل الخاطر الوارد» خصوصا إن كان الوارد 
يأمر بالتصدق على أحدء فإنه رزقه و حقه و نعمة من الله اختارك ليوصلها إلى عبده» فقد جرّبت 
الإعراض بحجج مختلفة على وارد صادق عرفت صدقه في قوت في قلبي فعاد الأمر علي فورا بغرامة 
افد و كيين عزتنا قوق قكية كلاق :ا لعب فاماليا وكشا 
(0) لذة الصفو بينك و بين ربك لا يعدلها شئء فلا تشويها و تكدرها 
() فكر قبل أن تتكلم في أمور الدنيا حين لا تؤمر بشئ من الغيب. 
(9) الدنيا ليست الجنة» فالامها و مصائبها ليست “نهاية الدنيا”, تجمل و اصبر و صابر و اعتبر كل ما 
تمرٌ به تجربة ورائها فائدة و مغامرة غايتك اكتشاف كنزها ثم الإنفاق منه على الناس بتدوينها و تعليمها 
و تغيير نفسك بها. 
)٠١(‏ إن نزل من لدن الله فسيحفظه الله. فلا تخش على ضياغ مكتوياتك إن قمت بكل ما بوسعك “و 
استعن بالله و لا تعجز”. 
(١١)النظر‏ في وجوه أهل الدعارة يقسي القلبء و يُظم الدنياء و يجلب اليأس و الشوّم؛ فاحذر أهل 
الدنياء و انظر لهم كمستفيدين منك لا كمفيدين لك. 
)١١(‏ لا مساواة بين عربدة المسلمين و غيرهم كالغربيين. عربدتنا من الجنة» عربدتهم من جهنم و 
19 سن ككن تمفسلظة اكدء هاما ان تطنعة وام أن :تادر عو نططافةى تترك وخلشةك عقوم أهنا 
أن تكؤن تحته و تعانده ؤ تقائله فكضرب رأسك في جبل: فانظر ما أثرك: حتى القانون الذي يجعلك 
فوقه من وجه لن يجعلك كذلك من كل وجه و لا يوجد قانون يحمي الإنسان كلياً من كل وجه؛ و سيأتيك 
الآذى و الإذلال من أحد تلك الوجوهء أطع أو اهجر. 
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خد هده القراك رلا آله أفشيل مق أن تق عليك الانها واف تمتفيدها وق لاز قل تصبحة للفسي بن لل 
إن كلت تحب الاصدين ساك تنسك من التقديب ,"و زلونها بالباتساءبى الضراء لعلهم بريحفون ".و 


“و ما كان أكثرهم مؤمنين” : أي الطريقة الوحيدة لجعل أكثرهم على الصراط المستقيم هو بالسلطة 
المادية الظاهرية البشرية لا العقلية الإقناعية و الروحية الكشفية. 


شرت الشكن لمكننا: يضيّقها. عدم شرحه لهاء يفتح أبواب الاختلاف فيها. و للناس مشارب في 
اللفشبل نينا 


في ظل المعضية: الزمق يفشي بيظطئ: كلما زان الذنب كلما ؤاد البطئ: 


مكل الموموياق المتاقق يهن لانتل ككل الهود و النتكي يعد الحزق الحو تصنمن القنا نيرق الاسستففان و 
الحمد, و المنافق يُصعد الدخان الخانق من الغضب و الفساد و الشتم و السخرية. 


قال تعالى في آية “لن خاف مقام ربّه جنتان” فآثبت الخوفء و قال في أخرى عن عباده الصالحين “لا 
يخالف لدي المرسلون” فنفى الخوف. فكيف الجمع بين الإثبات و النفي للخوف؟ الجواب: بطريقين. الأول 
الإثبات مُعلل بوجوب الخوف من الظلم الصادر من العبد “إلا من ظلم” قال بعد “لا يخاف لدي المرسلون”. 
الثاني أعلى و هو أن الخوف مُوجّهء أي أنهم لا يخافونه بسبب الظلم- حاشاه- و لكن لأثهم يخافون قطع 
علاقة الحب معه بسبب سخطه؛ فسخطه تعالى سخط المحبّين لا الجبارين. “يحبهم و يحبونه”. 


كن مغ الحق تحت الفرش: و مع الخلق فوق الغرش. “يليتدي كنت ترابا” “و رفع أبويه على العرش” 


امتبان قسن الا هنا تكنه صدور و تشتمل عليه قلوب من اشتهرت فيهم, كنا أن 
رفخ الناش لكتاي هو إهادن سمغايرة مضمونه لا يوافقون عليه و عليه دراسة المعلّقات هي تأمل في 
عموم العقل العربي الذي تقبّل المُعلّقات, و كيفية عمل عقولهم و ما يعجبهم و نظرتهم للوجود و نظرية 
المعرفة عندهم, كل هذا منعكس فيها. من قبيل كثرة استعمالهم ل “كأن”, و شرحهم للمعنى بتشبيهه 
بغيره» هذا مبداً كاشف عن طريقة توصيلهم للمعنى لغيرهمء و كيفية ملاحظتهم للأشياء؛ و مدى قدرة 
العقل على استكناه الموجودات: و على هذا القياس. هذه القصائد و كل القصائد التي لا يحصيلها إلا 
الله التي بأيدينا و الحمد لله, لا تزال بكراًء فافتضوها أيها الرجال بعقولكم و أخرجوا لنا أولاداً من 
الكرماء من رحم هذه الكنوز. 


ديا د كا اع ا م رد و ل 0 
الناس. ملسست م و يُعلم). ( ") رخص المعيشة (حتى يتفرغ 
للتعلم و التعليم). (؟) الأمن (حتى تسكن نفسه فيُقبل على التعلم و التعليم). 
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“هو اللطيف” , “الله لطيف” , “ربي لطيف”: الاسم بألف و لام الكمال الذاتي لا يُرجِع إلا إلى الهوية, 
أما إلى الاسم فيرجع بغير ألف و لام. و كذلك إلى ربوبية الشخص. تأمل في الفرق بين الجمل القرءانية 
الثلاث. “الله لطيف” اللطف هنا إظهار لمعنى كامن في اسم “الله” فهو شعاع من عين الاسم؛ و جوهرة 
من نس الكنز. “ربي لطيف” الربوبية تُعرف بحسب صورة العبودية» فلولا أن العبد رأى اللطف في صورة 
نفسه لما قال “ربي لطيف”. كما أن إبليس حين رأى الغواية في نفسه قال “رب بما أغويتني”؛ فربّك في 
نفسكء و من هنا قيل- و هو شاهد- “من عرف نفسه عرف ربه” و لم يقل : من عرف نفسه عرف الله. 

فتأامل الفرق. “الحمد لله” مستقلة بهذا الاعتبار عن حالتك النفسية, لأنها إقرار روحي عقلي بكمال الله, 
و لم يقل :الحمد لربي. فقه الفروق ضروري. 


طريكتا نر في" إكبار الناين: د حك تيكد:ة لوعي اقل 


أما الموسوية فقول موسى لأهله (إني ءانست نارا سآتيكم منها بخبر أو -اتيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون). فقول الله تعالى (قال موسى لأهله) هو تحديد للفئة و الشريحة التي تريد أن توجّه لها كلامك 
و دعوتك. و قوله (إني ءانست نارا) يعني أن تبداً بإخبارهم بقصتك مع المشروع. و شعورك تجاهه؛ و 
ماهيته. و قوله (سآتيكم منها بخبر أو ءاتيكم بشهاب قبس يعني أن تثنّي بإخبارهم عن علاقة هذا 
المشروع بهمء و الاحتمالات الواقعية لما يمكن أن يقع؛ و ما هو دورك في ذلك و قوله (لعلكم تصطلون) هو 
إخبارهم بالمنفعة و المصلحة الإيجابية المباشرة التي سينالونها بسببك. 


أما النملية فقول النملة لإخوانها (يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمذكم سليمان و جنوده و هم لا 
يشعرون). فقولها (يأيها النمل) هو تحديد للفئة و الشريحة التي تريد أن توجّه مشروعك لها. و 
قولها(ادخلوا مساكنكم) هو الأمر و الحكم أي ما الذي عليهم أن يفعلوه. و قولها (لا يحطمذكم سليمان و 
جنوده و هم لا يشعرون) هو العلم أي ما هي السلبيات التي ستحصل ليهم إن لم يفعلوا ما أمرتهم به. 
فعلى عكس الطريقة الموسوية التي تجعل سبب القيام بالآمر هو الترغيب بأمر إيجابي “لعلكم 
تصطلون”. فإن الطريقة النملية تعتمد الترهيب بأمر سلبي “لا يحطمنكم”. 


فإذن الخطاب دائما يبدأ بتحديد المخاطبين. و هم القوابل. ثم يتم تكييف الفعل بناء على ما يناسب 
القوايل: 

و الخطاب دائما يُختم أو يجب أن يشتمل على الغاية و هي المصلحة التي ستنال القوابل من فعل 
القاغل قاة :لعن لا لتقت لا لس "له فته متفعة مكففة أو متوقمة: 

و إن كان ما سيقع مُحقق الوقوع و أحادي الصورةء فاذكر صورة واحدة و لا تشتت أذهانهم 
بالاحتمالات و الممكنات. و إن كان ما سيقع مشكوك في وقوعه بين احتمالات معدودة فاذكر هذه 
الاحتمالات لهم و الأفضل أن تكون كلها احتمالات نافعة لهم حتى لا يفرّوا منك بسبب شوم الاحتمال 
الغير نافخ. فإن كانت كل الاحتمالات خير» سينظر القابل في قلبه حين حلت فية فكرتك؛ و أينما ولّى 
وجهه سيرى خيرا فيرضى به. 
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و يجب أن يشتمل قولك على علم و حكم. آي لا تذكر العلم فقط بدون توجيه أمر بالفعل لهم تصريحا أو 
تلويحا حسب الحال. كما لا تذكر الآمر فقط و ما عليهم أن يفعلوه بدون أن تقرنه بالمعلومات و الوقائع 
التي تُبرر و تفسّر هذا الأمر. النفس عقل و إرادة, فيجب أن تُشبع العقل بالعلم و الإرادة بالحكم. 


الدليل قوله تعالى “و لقد ءاتينا داود و سليمان علماء و قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين”. 


نسخ الله الآيات الخارقة للطبيعة بالنسبة لفئة معيّنة, بالآيات الكاشفة عن حقائق الطبيعة بالنسبة لكل ذي 
عقل.و هذا هو الفرق ببن “معجزات” الآولين و “معجزات” خاتم النبيين. 

“فلما جاءتهم ءايتنا مُبصرة قالوا هذا سحر مبين”. فالخارقة لا تُقنع من لا يفقه الكاشفة. و من يفقه 
الكاشفة لا يحتاج إلى الخارقة. بل على التحقيق إنما جاء بالخارقة كصورة من صور الطبيعة التي 
يمكن أن تلفت أنظار العوام الذين تبلدت حواسّهم تجاه الطبيعة بجلالها و جمالها. و ما الفرق بين 
تحويل العصا إلى ثعبان و بين تحويل الليل إلى نهار أو تحويل النطفة إلى إنسان أو تحويل الحشرة 
إلى فراشة أو تحويل الجاهل إلى عاقل أو تحويل الصغير إلى كبير و الكبير إلى صغير. لا فرق 
جوهري. الفرق هو أننا اعتدنا على رؤية الليل و النطفة و البقية و لم نعتد على رؤية العصا تتحول إلى 
ثعبان» و لو كان تحول العصا إلى ثعبان أمرا شائعا لدخل في قائمة “و كأين من ءآية في السموات و 
الأرض يمرّون عليها و هم عنها مُعرضون”. 

و بين الحق تعالى هذا الأصل الأصيل في فقه النبوة في آيتين - ضمن آيات أخرى : 

الآولى “و ما منعنا أن نُرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأولون” و حق لهم التكذيب فإنها إقناعية لا عقلية. 
إن الصنووة لا تكشف مرخ الغلة بالخترورة: فالضيورة"الؤائحدة ف تحتقل أن يكو ليا أكثر من دهلة :هذا 
أقلّ ما يقال. فلا يُعلم أن كل صورة حادثة في الطبيعة بالضرورة تُعطي وحدها أن الله تعالى أحدثها 
معرفة روحية أخرى. 

الذافية “با نفس من أن آى تنسيها كات يكور مقها' ام:مكلها واقة جادنا الفردان تكن مق آناث الأرة: 
بل حتى الحقائق و البواطن العقلية لآيات الأوّلين جاءتنا. و ذلك هو العقل القرءاني. 


عقليه ومعرفه روحيه أخرى " ؟ 

دغر الفتو:. الانزو نطهها إلددا مغ مكار عط الخوى دقل أن كل بها يطير في( لمطميطة بدن رطان 
للاسماء الإلهنة بالناتي :ما ماتي بلامن الخوارق كون محلى همادا لإلومةفاان تصنايطنها له نامي 
إلهي من هذا الوجه. و غير ذلك من أفكار متعددة كلها عقلية لا مادية. 


من علامات النبوة و الولاية: تعويد الولي لأصحابه و أتباعه أن يُعارضوه و يخالفوه. 
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قال الهدهد لسليمان “أحطت بما لم تحط به و جئتك من سباً بنباً يقين”. و لم يقل له حتى : يا جلالة 
الملك, يا فخامة الرئيسء يا كذا و كذا. بل و لا “يا سليمان”. دخل في الموضوع مباشرة و عارضه بأنه 
أعلم منه. 

لا تصذع في مجالس الأنبياء و ورثتهم؛ و لا رسميات فارغة و لا شكليات تمثيلية من التي يصنعها الذين 
طبع الله على قلويهم فهم لا يفقهون. مجالسهم كالماء يجري في نهر حر : انسيابية و تلقائية و عفوية 
جدية و منافع فياضة. 


“طدين تلك أت القردان و كتاب مزين “. اي الفرءان فى غلؤه التجزيدي .]لا القردان :في 'مرحيتةه النازلة 
آياثّه ليسث مجرّد حرف أو حزوف مفردة مرتبطة» يل آياته هي هذه الآيات المصنوعة من كلماث و.جمل و 
مقاطع معقدة. 

في العالم الأغذئىحين تقول “طس" آى كيين" أو “ن" فإفة تققف هن الحقائق كما انك :لو تكلمت'في 
العالم الآدنى بالجمل المعقدة فتكشف بذلك عن معاني و مقاصد يعرفها من يعرف لسانك. 

كلما ارتفعت الدرجة:, كلما قلت المباني و كثرت المعاني. و هذه حقيقة العبارة العلوية الشهرية “خير 
الكلام ما قل و دلٌّ”. المقصود بخير الكلام هى “طس” و “يس” على التحقيق. 


“و خشر لسليمان جنوده من الجن و الإنس و الطير”. 

فضيلة الاختلاف و التنوع المركزيء لا غير المركزي. فسليمان كان مركز الجن و الإنس و الطيرء فكان 
اجتماع هؤّلاء المختلفون خير و فضيلة و كمال. بينما لو جمعت أصناف شتّى من الناس بلا مركز جامع 
و موحد و مُرنّبء فالنتيجة هي الفوضى و العبث و الحيرة و الفساد. 

قيمة الاختلاف تظهر حين يوجد توحيدء و لا توحيد بلا واحد يوحد. مع الواحد الاختلاف و الفرق خيرء 
بدون الواحد الاختلاف فرقة و شن. 


“حتي يُعطوا الجزية عن يدٍ و هم صاغرون”. لماذا “عن يد و هم صاغرون”*؟ الجواب : قال الهدهد يصف 
ملك سباً “إني وجدت امرأة تملكهم” و قمّة إذلال خلق الله أن تستعبدهم و تملكهم. فردٌ سليمان عليهم 
لذلك و قال “و فلناتينم بجنود لا قبل لهم بهاء و لنخرجنّهم منها أذلّة وهم صاغرون”. كما أذلُوا عباد الله 
يُدَلّهِم عباد الله. كذلك الحال في أولئك. فمن وجه ملوكهم و أحبارهم و رهبانهم أَذلّوا عباد الله من أتباعهم 
بشذى أنواع الذل كالجهل والاستعباد.وغين ذلك فأرسل الله المسلمين ليذلوهم. و من وجه رضي.من 
رضي من أتباع أولتك بهذا الذل و أن يُعتبروا في حكم الرعية كالبهائم فأرسل الله المسلمين ليزيدوا 
هؤلاء من الذلٌ الذي ارتضوه لأنفسهم. القاعدة هي التالي: من ذل أو رضي بالذلٌ آذلّه الله. فإن الله 
يزيد كل إنسان من صنف ما رضيه لنفسه أو لغيره. “و الذين ءامنوا زدناهم هدى” و “فلما زاغوا أزاغ 
الله قلويهم". 
الطريقة السليمانية في إعطاء الآوامر للأصحاب: 
(قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون). 
فقوله (نكروا لها عرشها) أمرء لكن لاحظ أنه أمر فيه إجمال و عموم أي لم يصف لهم بالتفصيل كيفية 
تنكير العرش. فقد جمع بين الفرض و التفويضء آي فرض عليهم التنكير و فوض إليهم كيفيته 
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التفصيلية. فإن الفرض يمحق إرادة العبد بالتالي عقله, لكن التفويض يُفعْل عقله و إرادته. فجمع 
سليمان بين الاثنين حتى لا يمحق شخصية و نفسية أتباعه. 

و قوله (ننظر آتهتدي آم تكون من الذين لا يهتدون) فيه فائدتان: الآولى تعليل الآمر و تسبيب الفرض» 
أي أنه ذكر لهم السبب الذي من أجله أمرهم بما أمرهم به من تنكير العرش, أظهر لهم حكمة ذلك الآمر 
و غايته. و هذا احترام لعقل الإنسان الذي يجد لذته و وجوده في فهم العلل و الأسباب» و على العكس 
تماما كل من أراد أن يستعبد العقول و يقتلها يستعمل أسلوب “اعمل و لا تسأل لماذا آبدا”. الثانية فيها 
إيحاء يُعينهم على أمر “نكّروا لها عرشها” فإن الغاية من العمل تُحدد صورة العمل. مما يعني أن تنكير 
العرش يجب أن يبلغ إلى حد أن نصل إلى غاية (أتهتدي آم تكون من الذين لا يهتدون). فأمرهم 
بالفريضة و أخبرهم بالغاية و ترك لهم ما بين ذلك. 


ملوك الدنيا ت: تنتهي قصّتهم عند قول سليمان “و لنخرجتهم منها أذلّة و هم صاغرون”. لكن ملوك الآخرة لا 
تنتهي فَسَتهه حتى يبلعوا “ني أسلمت مغ:سليماق لله رب 'الغالمين”'السفي الانتصار غلى القوالبدنيا” 
السعي للانتصنان على القلوب آخرة: 


من شواهد حفظ الله للقرءآن: أن كل “الملوك” من أفسدهم إلى أقلّهم فساداء من أيام معاوية إلى يومنا 
هذاء كلهم اهتمّوا بالقرءان و نشروه و جازوا العلماء على حفظه بالرغم من أن في القرءآن “إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعرّة أهلها أذلة” و تصديق الله لهم “و كذلك يفعلون” و لم يجرؤ واحد منهم 
فإن قلت: لكن في الإسلام أن طالوت و داود و سليمان كانوا من الملوك أيضاء فلعل هؤلاء نظروا لأنفسهم 
على أنهم مثلهم. فنقول: هنا أصل الحجّة. فإن طالوت إنما ملك بتميلك الله له بواسطة إعلان نبي لملكه» و 
ذافن اماف كافاامم القناء ايشنا وى دوق اكد من “ملوك” تاريخنا و حاضرنا يدّعي أن نبيا أعلن 
اسمه أو أنه نبي. فلا يوجد مجال واقعي للتفكير بذلك. فتبقى الححة قائمة. 


(العاشر من رمضانء يوم الاثنين» آلف و أربعمائة و ثمانية و ثلاثون). 

رأيت في المنام مجلسا فيه الإمام علي عليه السلام و بضعة رجال عليهم هيبة و وقار كلهم شديد سواد 
الشعر شديد سواد اللحية كبيرها بيض الوجوه. فسأل أحدهم الإمام “أيمكن أن تكون أمة أتقى من هذه 
الآمة؟” فقال علي( تكلموا فكلكم كملتم كما كملتم ). 

و ألقي في روعي أن هذا أصل تسمية علم الكلام بعلم الكلام» من قول علي “تكلموا”. 

ثم فهمت من قوله “كلكم كملتم كما كملتم” أن المقصود بكملتم الثانية كمالكم في عينكم الثابتة؛ و كملتم 
الآولى كمالكم في صورتكم الحادثة». بمعنى أن بلغوا أعلى كمال لهم و لذلك يحق لهم أن يتكلموا في 
مسائل الإيمان و العلم الأعلى و الآسرار النظرية. 


جما لكل قي اه ا 
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لكل طبقة من الوجود قوّتهاء من لم تكن عنده هذه القوة عْلِبَ و انطرد من هذه الطبقة. 


أن تطالب بقوة بالباطل يجعلك تنذل. أن تطالب بالحق بضعف يجعلك تخسر و تُحتَقّر. اعرف الحق و 


كلما ازداد قربك ازدادت دفتك و ازداد تدقيقك. كما أنه كلما ازداد قربك من السجادة كلما ازداد تقديرك 
لدقائق خطاطنها و جتعال زخارقها. 


كلما ازددت تعمقا في علوم العارفين, تبيّن لي أن لأقوال و أفعال و أغراض الجهّال معان صحيحة و لا 
يعرفها هؤلاء الجهال بل و لو عرفوها ببياننا لاتكروها و لما فهموا معناها فضلا عن أن يقصدوها. يوجد 
حقيقة تحكم الكلء عرفوا أم لم يعرفوا. “و ما يُبدئَ الباطل و ما يُعيد” ف”قل جاء الحق و زهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا”. 


(فكرة رأيتها في المنام و كتبتها يوم رأيتها في كندا و ذلك قبل أسابيع من الآن). 

رأيت أننا نفتح كتاب سنن النسائيء و بداخله بين الأحاديث توجد إعلانات تُسوّق لبضائع تجارية: ثم 
أخبرت أحد علماء الأزهر (في المنام) أن ينظر في هذه الفكرة الجيدة؛ و كان مما قلته له :هذه تنفع 
الجميع» تنفع الكاتب حتى يكسب معيشته باستقلال و ن نفس الكتابة» و تنفع القارئ من حيث أننا 
سترخص قيمة الكتاب بسبب أرباح الإعلانات» و تنفع البضاعة التي سنسوّق لها و التي سنختارها 
بنناء على كونها بضاعة جيدة نافعة حسب معاييرنا من قبيل ما نرتضيه لأنفسنا في استهلاكنا 
المعيشي. 

أقول: و يمكن أن نضع الإعلان في الصفحات التي تفصل بين الأبواب» و بطريقة لا تشوّه الكتاب. هذه 
فكرة للتآمل. 


إلاتعطتيلأللة ةنا العسيئة زله عا لق ا(كانة انقة 3ه تقسه] دان كو ونه فى هافن الطاعة بهذا 
مُجِرّب عندنا و مُبرهن. 


“با وفع الله للناسن من ريضاتة قاذ هيمك [يا” :9 ]قله والافيرلك “وما مك اه مويل لامو يعن" لا 
افق ى لاخيرك “و نهو الدفيةالنتكي'" ملوكل عليه فى أله بكدى ا كنيق اليك مقن و من غيراك. 


- (فصول الفصٌ الإبراهيمي): 

) “إنما سمي الخليل...و المتمكن” تعريف الخليل و تعليله. 
) تطبيق التخلل على إبراهيم. 

) تبادلية صفات الحق و الخلق. 
( 
( 
( 
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هف 


استدلال لغوي تجريدي على (5). 
علاقة المألوه بالإله. 


قو 


: 
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معرقة اللو طريقها آي معرفة الذاك و متعرفة الاله. 
8) 'علاقة العلم بالمعاوه: 
) علاقة المشيئة بالمعلوم. 

1 )رمورع القطاب | لإليى. 

1) الحلحقة مين الدى المكتاف يونا بن هود : 

؟١)‏ مرتبة الخليل. 
- (مصادر استدل بها): 

١أقول‏ تناس ؟اقرواة ضنع اناف |القحوءو' اللقة 4)التفيندو الشغن:ه احديه نوي :3 الكققن 
مراتب و منازل ")العقل /)ابن مسرّة الجبلي. 
بترتيب آخر: القرءآن وَ الحديث وَ الكشف و العقل وَ الأدب وَ السلف. 

-(فكرة لمقالة) : مسح كل الفصوص و ذكر كل نص و المصادر التي اعتمد عليها الشيخ في بيانه؛ ثم 
عمل قائمة تجمع كل مصادر الفصوص. نسميها :مصادر فصوص الحكم أو مراجعه. لأنه كما نرى 
الشيخ يتكلم من علم مباشر ثم يذكر هذه المراجع كمؤيدات آو لحل إشكالات أو تصحيح تفسيرات» فهو 
ا العلم من هذه 
اللرائفية 


تين جود الفكرة ينعي للعطر يعن الاتعاى اشرو اكرانية نبا انز طرل الأ عرفا عاصضل: 
النعاض لاايرين زته ألغناق افيا #له] :اسار اأفقنا' اي لتقيو فى الكان روا نسي بالعقنات بيتنا التق 
أن العمل الفعال هو السير عموديا أي التعمّق في الوجدان و تحسين الكيفيات. 

اكير تفي قلت الانيركاواللقدل: في كل قاع الأرضن: 

الستقق خا زربي لانت ادل الكطاو و نكال 

كلما أؤاة تملك :انتفا تاهو توكروك في كلوه العرعاء» قدا تطيرة له الضماقة وممنافلةى مشاكلة 


حلوله و أسراره و خطورته و إيحاءاته و لوازمه و فرعه و مفاتحه. بقدر ما تعطيه يعطيك و زيادة “و لدينا 
مزيد”. 

كل تنزيل تحريف للآصل العالي بالضرورة. و عملية التحريف هي عملية النزول. فكل قراءة لغير 
المطهرين تحريف للقرءان 

في الأتوار القدسية. قال النبي صلى الله عليه و سلم للشيخ “اخرج به إلى الناس ينتفعون به” و كل 
قارئ] :قد دالفة بركة وهو الشيه: 


عند العرب: المعنى إن صِيعٌ في شعر فهو حجة. 
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5 5 يمره واس 5 ا أ 5 
حسن وصف الخيف لا يغير من سخفه و إن رفع من قدره. 


الشعر تاج. في الجاهلية كان على رؤّوس صبيان و شباب» في الإسلام صار على رؤوس رجال و 


الحكنة فى الشيكز الحافلي كالناء:فى المتحراء: لكن في :الشعن الإساذمي كالماءفي الهتات: 


لا يوجد منظر أدعى للشفقة في عالّم العلم من رؤية عاقل اتبع ملة أجبرته على محاولة تبرير سفالاتها 
بعقله الجميل. 


المعنى الحق حين يُقارب من جهة باطلة؛ يصير باطلا مثلها. السلفية الوهابية تقع في هذا الأمر أكاد 
أقول دائماء يعترضون على ما يستحق الاعتراض لكنهم يعترضون للأسباب الخاطئة و يُعرّضون 
اعتراضهم بطريقة و تبريرات خاطئة و مدخولة» فيؤول الأمر بمخالفهم إلى قبول هذا الخطاًء و كذلك 
بالكثير من أتباعهم إلى الاشتمال على النفاق و الشكوك في قلويهم, و كذلك ببقية أتباعهم إلى التعصّب 
المقيت لمقالاتهم الساقطة. الاعتراض الصحيح الخاطئ؛ خاطئ. 


يوم القيامة سأغفر للذي يقتلني » و لن أغفر لكل من تسبب في تشريدي و تغرّبي من أجل طلبي لحرية 
نشر أعمالي و كتبي. اسآل الله العزيز بأنقم نقماته و أشد انتقامه أن يملأ بطونهم ناراً و بيوتهم نارا و 
يحرقهم و يحرق من شايعهم و كل ما عذبوا علماء المسلمين من أجله حتى يلعنوا أنفسهم و اليوم الذي 
وُلدوا فيه. 


ميك لق نيه منتاعا قد في النوا :0 قت رن رطف اباي اما له الكقانة ونا :وى الخاين» 


لاتاكل الاافتع اللمات حتق قيض من الفاسنيع و اتحيعزى خديكيو و ليشي :وفتك في الكل فقطل 
إذا أحبّ الله عبداء جعله ينفق طاقته في الأعمال الصالحة الباقية, كالكتابة. 


نظرك إلا عن هدفكء ثم ارجع إلى بيتك و اذكر الله في كل طريقك. و لا تخرج إلا لصحبة ذكر أو فكر أو 
ما يؤول إليهما. و اشتغل بالعلم و الكتابة حتى تلقى عزرائيل عليه السلام و هو يوم فرحتك الكبرى. 


(من سورة الشمس) 
التسوزة كلذثة مقاظعالمقظع الأؤل مقا ل ]فاقية, المقطع الالث نكال اتفسية, المقطع الخاكئ المتؤستط 
نيديا ف النفس | باتمتافي 
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السورة كلها تتحدّث عن النفس الإنسانية. في المقطع الأوّل تكلم عنها برموز كونية؛ و في المقطع الثالث 
تكلمت عنها برموز بشرية. 

النفس برزخ بين عالم الروح الأعلى و عالم البدن الآدنى. و لذلك جاء مقطع النفس برزخا-آي في المقطع 
الثاني المتوسّط-بين عالم الآفاق و عالم الأنفس. فحتى موضع الحديث عن النفس في السورة يدل على 

خقيفة النفس: وللدلالة علئ:فذه الدرئخنة حاءت" الكمثال الأفافة و" التفسزة يصورة زوحية: 


المقطع الأول : ( و الشمس و ضحاها. و القمر إذا تلاها) زوج. الشمس هنا هي الروحء و القمر هو 
البدن. و الجامع بينهما هو النفس “و جمع الشمس و القمر”. 

(و النهار إذا حلاها. : الليل إذا يغشاها) زوج. النهار هنا حالة النفس المستنيرة: و الليل حالة النفس 
الجاهلية و النفس تتقلب بين الحالتين. 

(و السماء و ما بناها. و الآرض و ما طحاها) زوج. السماء الروح» و الأرض البدن. و ما بينهما عالم 
النففن. 


المقطع الثالث : (كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقياها). ثمود 
القطب المادّي. رسول الله القطب الروحي. ناقة الله هي النفس التي بينهما. (فكذبوه فعقروها فدمدم 

عليهم ربّهم بذنبهم فسواها. و لا يخاف عقباها). مثال على مصير يميل للفجور المادي و يدس نفسه في 
ترابه. و لذلك وصف الله تعالى ثموب بعد العقوية في آية أخرى فقال “فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمواء إن 
في ذلك لآية لقوم يعلمون”. فالبيوت هي الأبدان» خاوية من الروح» كما قال النبي صلى الله عليه و سلم 
عن البيت “الصفر من كتاب الله” أنه أصفر البيوت أي أخلاها من الخير و النورء و كتاب الله هو تجلّي 
الروح “و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا”. و لتبيان أن ثمود عبارة عن الجانب الماديء: قال “و كان في 
المدينة تسعة رهط يُفسدون في الأرض و لا يُصلحون” و التسعة هي الأعدادء و الأعداد قرينة المادة, و 
الأعداد من الاثنين إلى العشرة التي هي أصل كل عذء أما الواحد فليس بعدد و لا يوجد شئ مادي 

يمكن أن تعدّه إلا بشهود غيره فالماديات تبدأ من الاثنين قطعا حتى حين نقول “هذا شئ واحد” فإننا 

نقول “اثنين” ضمنا لآن الواحد المادي لا يتميز إلا حين يتميزء و تميزه يعني وجود غيره؛ أي وجود اثنين. 


المقطع الثاني : (و نفس و ما سوّاها. فألهمها فجورها و تقواها. قد أفلح من زكّاها. و قد خاب من 
درشاها؟"التفنن:ذكزت مقودة. لاحظ كلها سيقن لحف هاء قي كتافيات؟ | التفن ذكرت مفردة من 
هذا الوجه., و أما الزوجية فذكرت من وجه آخر و هو توجهها و عملها. الزوج الأول “فجورها و تقواها”. 
الخو اقفر “زكاها واه" 


سورة الشمس مثال على كيفية صياغة القرءان. فيها أمثال آفاقية كالسماء و الأرض و هي القصص 
الكونية» و فيها أمثال أنفسية كصالح و ثمود و هي القصص البشرية: و كلاهما تنزيل. أما التأويل ففي 
النفس و حقيقتها و أعمالها و معادها و مصيرها. القرءآن كلّه نزل من أجل شئ واحد: العلم بالنفس و 
هدايتها لسعادتها الخالدة. و سورة الشمس هي شمس هذا العلم الشريف. 
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شخصنة المذاهب الفلسفية من السمات الثمودية. فلما جاءهم صالح برسالة؛ “قالوا اطيرنا بك و بمن 
معك”. فلم فلم ينظروا في نفس الرسالة بل حكموا عليها بناء على المتكلم بها. و هكذا لا يرون للأفكار و 
المعاني وجودا مستقلا عن الصورة المادية و العاطفية لمن جاء بها. و هذا خطأً من وجهين : الأول أن 
الآفكار تنبع من الصورة العقلية لا المادية للشخصء و ذلك كان بعض من يريد من الناس أن يحكموا 
على الأفكار بنفسها و لا يتأثروا بصورته المادية يُخفي اسمه و يكتب و ينشر هكذا كما يُحكي في قصّة 
ابن سينا رحمه الله حين كتب لسان العرب و أمر بأن يُعطى لعالم باللغة كان قد انتقص معرفته باللغة و 
أن يُخبر بن هذا الكتاب وجد في الأرض ملقيا و لا يُعرف صاحبه. الثاني أن الفكرة الواحدة قد يقول 
بها و يتلفظ بها أشخاص يختلفون اختلاف الأسود عن الأبيض لأسباب لا تنحصر في الاعتقاد 
بمضمون الفكرة الواقعي كما لو كان للترغيب أو للترهيب أو للتعود أو للرياء و ما أشبه؛ بالتالي تسقط 
قيمة المعيار الشخصي. و وجه ثالث و هو الأهم أن المطلب الواقعي مستقل بالنسبة للعقل. 

قد يُقال: لكن لا إمداد بلا استعداد,ء و المبدأ الفاعل يتجلّى بحسب المبداً القابل. بالتالي إن كان القابل 
معلوم الدناءة» فهذا يعني أن الدناءة هي التي ستتنزل عليه. بالتالي للشئ قيمة بحسب الشخص الذي 
قال به. 

فنقول: لا ريب أن للشئ قيمة بحسب الشخص الذي جاء به من وجهء لا من كل وجه كما ذكرنا سابقا. 
ثم إن تعريف الدناءة سيعتمد على المعيار الذي تنظر به» فإن الروحاني الذي يتطهر بالنسبة للمادي 
النجس يُعتبر ملعوناء و اقراً قول قوم لوط “أخرجوا ءال لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”. فالتطهر 
عند المتنجّس نجاسة. نعم للإنصاف بالنسبة لمن غايته مادية» الروحاني يُعتبر شؤما للدنياء كيف و هو 
يقول بمقالات إما تُرِهّد في الدنيا و إما تدعو إلى أخذ الكفاف منها و إما تدعو إلى أخذ الجميل و 
العادل فيها لا التعسّف و بخس الناس أشياءهم و القبول بالأشياء القبيحة و المصنوعة بنحى فاسد 
استهلاكي بأسواً المعاني» فضلا عن أمور أخرى بها يحكم الطغاة الجماهير من قبيل تخويفهم من الموت 
و التعذيب بينما هذا الروحاني يُعلمهم حبٌ الموت و رؤية الآجر في التعذيب في سبيل دينهم و فكرتهم. 
فمن هذا الوجه نفهم سبب معارضة الملا للرسلء لكن مقصدنا هو الحكم على الآفكار فقط بناء على 
الأشخاص, و هذا لا يصحٌ لما تقدم. 

بالتالي تكثير المذاهب الفلسفية بناء على عدد المفكّرين و كن كل مفكّر يتكلم عن عالّم لا علاقة له 
بالوجود الموضوعي و الخارجي بل حتى الذاتي المشترك بين الناسء: هو من النزعة الثمودية. 


لماذا أهلك الله قوم لوط؟ لأنهم أرادوا الهلاك فعجّل لهم ذلك. كيف أرادوا الهلاك؟ حين كانوا يأتون 
“الرحال تنهوة من دوت النهاء” 217 انقطاغ الفمل. 

فلاحظ أن معصيتهم الكبرى لم تكن آنهم كانوا يأتون الرجال شهوة. بل أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة 
“من دون النساء”. 

الله مطلقء و إنما يقيّد فعله ما يُظهره العباد و العبيد من مطالب. و لذلك قال “فاذكروني أذكركم” فجعل 
ذكره لنا كمرأة لذكرنا له. نحن نبداً فهو يُتْنَي. و قال “فلما زاغوا أزا غ الله قلوبهم” و “مكروا و مكر الله”. 
هكذا بدأوا بالزيغ و المكر فجازاهم بمثله و زيادة مما طلبوه بفعلهم. 

و من هذا كان سيدنا علي عليه السلام و هو بحر العلم يقول “سلوني”. لأنه بحر لانهائي بأعلى معذنى 
ممكن للإنسان» فلا يستطيع أن يُخرج شيئًا إلا بقدر ما يسآله الطلاب بلسان حالهم أو مقالهم أو 
أفعالهم. 
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الاق يعدن الاامفتا دو لايكسيد للقي 


آيات “آله خير أما يشركون” مفهومة بشرط أن يكون المفهوم من الله هو الوجود الحقّ الذي لا وجود غيره 
و لا فعل لغيره. 

و أما المفهوم العددي و النسبي و الشخصي لله تعالى بالمعنى الشائع؛ فإن هذه الآيات لا تدلٌ على 
التوحيد. “و جعل خلالها أنهارا” : صدفة ! ملاتكة ! شياطين ! كائنات لا نعلمها ! كائنات فضائية ! إلى 
آخره. 

من لا يعرف وحدة الوجوب» فليس لجهله بالقرءان حدود. 


عندما نغضب على إنسان و نبداً بصبٌ الحقد عليه في آنفسنا و لعنه و شتمه» هذا يعكس حقيقة مهمة 
من حقا كنا القفي. 

البعض يقول أن الحقد يشبه تناول السمٌّ على أمل أن يقتل من نحقد عليه. فيستسخف الحقد. هذا 
مبلفهم من العلم. و العلم الأعلى كامن في نفس وصفهم هذا . 

حين نحقد على شخص فاإننا نحقد على صورته في أنفسنا. و نُصوّر هذه الصورة ثم نصبٌّ عليها 
اللعنات و النيران. فعلا على أمل أن يُصاب ذاك الشخص الخارجي الذي مثاله في داخلنا. بماذا يذكرك 
هذا العمل؟ بعمل الشامان و ما ترشد إليه بعض كتب “السحر” (حسب توهم العامة) حين ترشد إلى 
صنع صورة لشخص ما ثم طعنها بسكاكين و تلاوة أشياء معيّنة أو إذابتها بالنار حتى يُصاب من صنع 
قتكالة نعلي 

الدليل على أننا فطريا نجد العالم كله في أنفسناء هو عملنا السابق هذا سواء في صورته النفسانية 
التي لا يخلو منها إنسانء أو صورته “السحرية” التي يقوم بها قلة من الناس و ما “السحرية” إلا تنزيل 
مادّي للنفسانية الشائعة و من الغريب استغراب الناس للتجلي النازل بينما الأصل الأصيل قائَّم فيهم 
حميما 


خوفي من إظهار حقيقتي العالية أما السفلة» جعلني أخبط إليهم بقدر عُلوّي فصرت أسفل منهم. لماذا 
أخاف من إظهار حقيقتي؟ لآني غير مستقل في مسكني و معيشتيء و لست في بلاد آمن فيها على 


أن تّعاتب في الفروع من لا يستجيب لك في الأصولء شاهد رعونتك و طفوليتك و سفالتك. 


عوام الشرق خير من عوام الغرب. على الآقل عوام الشرق مع جهلهم يتواضعون و يرهبون الله. أما عوام 
الغرب فمع جهلهم المركب يتكبرون و الأنانية البغيضة تخنقهم و تفوح رائحة عفنها منهم و فوق ذلك 
يعاندون و يسخرون من الحق تعالى و تقدس. 


كل ما ثقولة و نفعله مخ الغرب جاكز في حكم العدلء لا أقل.من ناب “وجزاء سيكة سيئة مظها" وها 
أكثنما ارتكبوا في حقنا من سيثات: 


أصحابي الكلمات» و زوجاتي الكتبء و أولادي كتبي و كلامي. أنا جنة المعرفة. 
48 


الذي يرفع السلاح قد يعيش مائة سنة: أما الذي يرفع القلم فأقل ما يعيشه ألف عام. 


ما هو أكبر عدد؟! 

إن قلت: هو عدد موجودب. فقل لنا ما هو. 

و إن قلت: إنه غير موجود. فقد أبعدت و خالفت المعلوم. 

و لا تقل “الانهاية” فهذا ليس عدداء و لا تقل “رمز فاي” فهذا رمز صناعي بدلا من كلمة “لا نهاية” 
فيرجع عليه ما سبق. 

فإن قلت: هو موجود و غير موجود في آن واحد. آأو: موجود معلوم الحقيقة مجهول الصفة و غير قابل 
للتعيين. فاعلم آن الحق تعالى أولى بهذا الوصف منه؛ء و واضح أن تهمة التناقض كما هي مرفوعة عن 
هذا العدد العظيم فهي أولى بالارتفا ع عن ذات الحق العظيع: 

( و الحق أعلى من العدد ). 


اجلس للتأمل و اسعد بذلطك. فإن الخارج دائما عالم ضيّق أما النفس فهي العالم اللانهائي. 


و مشيت في أماكن لا أعرفهاء حتى وجدت نفسي أمام مكتبة فدخلتها و قرأت بعض كتب فيها؛ ثم 
اشتريت كتابين من حكمة الهند و الصين و اليابان» من أهم الكتب في ذلك علي الإطلاق» و رجعت بهم, 
فعلمت أن الله أراد أن يُعلمني أن هؤلاء أصحابي و صويحباتي المباركين. 
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وصف الله القرءان فقال “و مُصدقا لما بين يديه من الكتاب و مُهيمنا عليه”. فلو كان القرءان هنا واحدا 
من الكتب في سلسلة عرضية من الكتب النازلة ا ا ل 
الهيمنة تعني العلوٌ و الإحاطة؛ و تعني أن تلك الجزئيات مُستمّدَة من ذلك المبداً المهمين. فالقرءان 

فرنهة كرضي زهي | لمعدرفة و هرادا أطولنا ورقتي | متاق عرضيته صورته؛ طوليته حقيقته. 

فال النسى ككلي انلعل سطع "| وتجهدالقرران رمه ممه ما اهو اوقل" + قالوا السينة لكخ مقطو 
ببال الكثير أن السنة هي صحيح كذا و كتاب فلان. هذه ظلال السئة. حقيقة السئّة هي ذات النبي 
صلى الله عليه و سلم. فإن السنة هي أقواله و أفعاله و تقريراته و أحواله و مقاماته و شؤونه, أي ذاته 
بأوسع معذى. نفس النبي هو السنة. أما ما يشيع في الآذهان فهو كلام عن السنة. فرق بين الحقيقة و 
التكلّم عن الحقيقة. فحين قال النبي “أوتيت القرءان و مثله معه” فإن المعنى الصريح هو أن النبي مثل 
القردان فى هذا سرٌ الحقيقة المحمدية عند من يحسب أنها غير مذكورة إلا في حديث المخلوق الأوّل. فإذ 
قد ثبت أن النبي مثل القرءآن بذ بنص النبي صلى الله عليه و سلم. بقي أن نسأل عن وجه هذه المماثلة. و 
أحد أبرز أوجهها عند العلماء بالحق هي حقيقة النور. أي نور القرءآن و نور النبي حقيقة واحدة في 
المقام العالي [ع درحة التكوين: ولكن حي قزل فى كالم الخلق وهو عالم “هق كل عن كلقن زوحية" 
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صارا إلى نورين و مبدأينء مبداً فاعل هو القرءان و مبداً قابل هو النبي. و لذلك قال للنبي “اتبع ما 
يوحى إليك” فالنبي تابع للقرءآن من هذا الوجه. ثم قال من وجه آخر “فإنما يسرناه بلسانك” فصار 
القرءآن تابعا للنبي و “نزل به الروح الآمين على قلبك” فهو تابع له من هنا أيضا. فالنبي تابع لمعاني 
القرذانو القوواق ابه لنامج الت 

فإذن كما أن القرءان مُهمين كذلك النبي مُهمين. و لذلك قال “لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن 
يتبعنذي”. و “آدم فمن دونه تحت لوائي”. 

و المسلم حين يدخل في الطريقة النبوية يصير مُهيمنا بقدر درجته في الطريقة. إن “العلماء ورثة 
الأنبياء”. و ذلك لأن نور القرءآن النبوي يُشرق عليه. فيصير نورا بإذن الله. 


رفي زول أناء تون :زمضباق النارك مق تسده:145ا املك لاكمنى الأمنسان :هده الرسسالة) 
رمضان شهر تجديد قلب الإنسان. 


القوران كلكا ادق سرات الماذيا كمهتى يمول أعيننا مخ روية الوفته إلى روية الكفينة رجهي ]تنا في 
عرق :أعنا فنا لذا نقتي | لا مده تدوق فى مدن أسران القوان الذئ وهر حطليات وج العمل الرحمرة. 


كاذل الستنة ميك "ابلك الروساتى علق إل علي االستهديو انا في هون معان قايوات تعس كلك عالق 
مفتوحة لكل الفقراء و المساكين من الغافلين و الجاهلين. 

و موائد العلوم الإلهية للقراء موضوعة, 

و آرائك المعونة الربانية للمتدبرين مرفوعة, 

و جواهر حكم كلام الله على رؤوس العباد منثورة. 


ف قدلا شدوع ا جلاة والسفاء ينون أن شنح اخقلك برو نيعا ذي :نا دول من الكلاه. 


أنت روح العالم: أنت خليفة الله. 
أنت لب المخلوقات. أنت جوهرة الله. 


طين جسمك قد مسه الله بيديه المقدّستين» فصار الطين أثمن من حجارة الحرمين. و قال رسول الله أن 
حرمتك عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. 
إن كانت هذه قيمة طينك: فما ظنك بقيمة عقلك و روحك و سرّك. 
رمضان يعني أن تعرف حقيقتك كإنسانء و لتعريفك بهويتك نزل القرءآن. “و في ذلك فليتنافس 
المتنافسون”. 
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وانهااب اافويمطي ع شمية من نا التعوياتة «امكوينه ا وها اله هن ان تمل كل 
شئ قدير” و إن كان معناها أنه يوجد آيات كانت موجودة و منسوخة و كأن الله غيّر رأيه و ألغاها! فإنها 
كانت تستغرب ذلك منذ فترة ثم وقعت على هذه الآية . وماذا يقصد الله بهذه الآية و هل يمكن الآية هنا 
غير آيات القرءان. 

سيد الا سكن ارخ تكوىاللتتضوو هنا :هونا #0 القرداقاللعريهى و يوحت كن مين ولفل انلها زفق 
التالي:الجمل التي يزعم البعض أنها كانت آيات قرءانية ثم نسخت, لم يذكروا لنا أن الله تعالى جاء 
للبت وين ل متها عطا في "الحضن ان حو متها نحن عله لحمل طقكيفة و ملترة رعق 
مدو 15 ول: 

فإذن الآية المقصوب بها آيات الأنبياء و حجج دعوتهم. 

فقالت: و ما الحاجة لنسخ حجج الأتبياء؟ 

فعلة مع جنا ستقه لقن ال دمن الثاني ققمية إنة وتاك كطتيا :| دحو فيا والقسة للقن 
الآخرينء و تكون لها نفس قوة الآية القديمة. مثلا: أنت تريدين دليلا على صحة النبوة. فإذا جئتك بنفس 
صورة كلام و براهين العلماء القدماء قد لا تفهمي شيئًا. فبدلا من ذلك أقوم أنا بكتابة جوهر تلك 
البرافية العدينا و افترغها للدبطريقة و التلوب ملاته لفقلظةبو مزاحك: 

فعالت متك شبح اللا ووات نيلها لفن القوه أيه عنضه 

ملز الح مد ال مويه ان سنال رون رما وي( لقا 31 اناه مكراهن لما له لقو فرطو 
أحانه لخن لم يالك وك يرا م كلف نحل غيل الكماك كلدي اسن كز لكا ككفي اتفروى تلن 
الضت ناش 

فقالك: علب شكرا حزيلة اهم قنيه افق ين ابض ان من القزداة القويي مكفية ومنوجودة الى 
الاق لكو هي بعيي وجي 

فقلت: لا يوجد. 


سألت امرأة عن آية الكهف التي تذكر كون ابليس من الجِنْ و علاقة ذلك بكونه من الملائكة في الأمر 
بالسجود. 

فقلت: قد يكون من الملائكة بمعنى جوهره منهم أو بمعنى تابع لهم ملتحق بهم لوجود مناسبة بينه و 
بينهم. مثل أن يكون ابنك المباشر أو ابنك بالتبني. أو أخوك أو زوجك و هي رابطة عرضية بينك و بينه. 
إبليس كان من الجن بجوهره؛ لأنه ناري الصوري. لكن كان من الملائكة بالتبعية» لأنه كان نوراني العقل. 
مثل آدم ظاهره طين و باطنه روح» كذلك ابليس ظاهره نار و باطنه روح. فلما بلغت نفسه من الروحانية 
ما بلغت ألحقه الله بالملاتكة. فلما صار ظاهريا ماديا مع آدم؛ أهبطه الله إلى مستوى الظاهر. 
فقالت:لكن سبب هبوط آدم ما هو نفس سبب هبوط إبليس صحيح؟ لأن آدم كان نبي على الأرض و لن 
يكون نبيا مثل إبليس من أهل الظاهر. 

فقلت: سبب الهبوط قضية ثانية. آدم كان نبي في السماء.ء لما عصى هبط. 

فقالت: لكن حتى مع العصيان و الهبوط ما هو من أهل الظاهر بدون الباطن صح؟ 

فقلت: تاب فرجع إلى حالته السليمة. 
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“الصلح خير” لأهل التوحيد. لآن الموحد لا يريد أن يرفض أي شئ رفضا تامًا. بل يريد أن يجمع كل 

الحقائق و المعاني في نفسه. و لذلك يكره القتال “كتب عليكم القتال و هو كره لكم”. لأن القتال كالنزا ع 
اللحشوني ويدفةدى إتجاو يا كو دل الالخرء: ف عقا ىللين من «الشتاء. كفرة رخن و شنط .و الايد 
قي وا لوحن يلوح تعر شرو هلوجر الذي لش فكة :من لخي مابيكفي لقبولة.ى شبكه إلى 


صدره. 


ما اتّحد باطن قوم إلا اختلفت ألوان ظواهرهم. و ما اتّحد ظاهر قوم إلا اختلفت قلويبهم و نواياهم. 

فأهل التوحيد القلبي جنة و حديقة فيها أشجار و نخيل شتَّى. و أهل التوحيد القالبي كيهود يعيشون 
في حصن واحد “تحسبهم جميعا و قلوبهم شدّى”. 

قال تعالى عن الولي المقرّب- و لا تخلو الأمّة من آلأولياء المقربين و لله الحمد رب العالمين- “كنت 
سمعه..كنت بصره” و الذي يهمّنا هذا المقطع الشريف “كنت لسانه الذي يتكلم به”. فإن كان الله تعالى 
لسانه الذي يتكلم به. فكيف يكون كلام الله قد انقطع عن العالم كما يزعم يهود هذه الأمّة. 

يهود الآمّة يريدون احتكار التكلّم باسم الله فسعوا إلى قطع لسان الله. قُطعت ألسنتهم و “لعنوا بما قالوا 
بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء”. 

أولياء الله هم ألسنة الله, و هم بيننا و في كل أقاليمنا و في بلادنا. 


أعلى درجات الجنة هي السيادة و الوسيلة» أي كون العبد وسيلة من وسائل إفاضة الخير على أهل 
الهنة: 

وكما آنه بحسي متزلتك من القءان"تكون منزلتك في الحنة كذاك من كان معلما مُفيضَيا لأتوان القرعان 
على الناس في هذا العالم يكون بإذن الله له حظا من مقام السيادة في الجنة. 

في الآخرة. “و للآخرة آكبر درجات و أكبر تفضيلا” من الدنيا و درجاتها و تفضيل بعض الناس على 
بعض فيها. 

الحاصل: أشرف منصب لإنسان هو تعليم لب القرءآن. 


يزعم البعض أنه يستحيل أن يكون الإنسان روحانيا مع قبوله لوجود نظام العبودية و الطبقية في الناس 
اجتماعيا وسنياسيا: 

تقول كل لاحم البكة الى المشلقية زه كل من اكه قد عدي مسن الروكانيا أضبلف كل هرله كان 
فيهم نظام العبودية و الطبقية» بل من كبار رجال التصوف من كان عنده الإماء و العبيد كذلك. هذا أولا. 
ثانياء ما شهد ت الدنيا عبودية الإنسان كما شهدتها في هذا الزمان. ثانيا عن أي روحانية يتحدّث من 
لا يؤمنون بالروح و الميتافيزيقيا أصلا ! 


أي دولة تّقنن الكلام و تُقيّدهء أو تمنع أهلها من امتلاك السلاح و حمله؛ هي دولة لا فقط يجوز الهجوم 
عليها بل يجب غزوها من أهل الله في الأرض و هو عليهم بحكم الفرض. “و ما لكم لا تقاتلون في سبيل 
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انمو لعفي نم الرتكان ين القيناءب و الولدان الاي تتولونتريقا ايها رةه القرية الطلالد اهلها 
و اجعل لنا من لدنك وليًا و اجعل لنا من لدنك نصيرا”. 


تقنين الكلمة قتل لعبودية الإنسان و طعن في “محمد عبد الله”, 
لا كرامة و لا عزة لأمّة تقنن الكلمة و تحرّم الأسلحة. 


يسأل سائل: أين في القرءآن أنه يجوز إدخال الأنِحاث العقلية في المطالب الإلهية؟ 

و الجواب: في قوله “أءله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”. فطلب البرهان على إثبات إله مع 
الله فطلب البرهان على إثبات مطلب من باب الإلهيات: و البرهان من شؤون العقل. فإن كان للعقل 
مدخل في باب الإلهيات الأعظم: فله مدخلية في ما دون ذلك من باب أولىء و لذلك حين ذكر النبوة قال 
“تتفكّروا ما بصاحبكم من جنة” فأدخل التفكّر في باب النبوّات» و الفكر من شؤون العقل. ما أخرج 
العقل من باب إلا من أدخل الجهل فيه. و من العقل أن تتوكل على الله بلا تفكير في الجزئيات و 
الأحثفالآت أحرانا و يالقسية لنفضن الحامن: 


من بحث في كل عمليات العقل و قضايا العلم في القرءان خرجت له رؤية كاملة متكاملة» بالنظريات و 
المناهج و التطبيقات. و في القرءآن اصطلاحات دقيقة لكل شأن من هذه الشوّون و أمر من هذه الآمور. 
فتراه مثلا يقول “بل ادّارك علمهم في الآخرة. بل هم في شك منهاء بل هم منها عمون”. فذكر لك المراتب 
الثلاث الأساسية لعلاقة العقل بكل معلوم: من الأعلى إلى الآدنى في الوضوح. فبداً بالعلم» ثم أشار 
إلى مرتبة بين العلم و الشك “ادّارك علمهم” و قد تكون الريبء ثم الشكء ثم العمى. و هذه آية لو جمعت 
إليها أخواتها لخرجت لك مراتب متعددة مفصّلة: إن في القرءان العلم و اليقين و الريب و الشك و الظنٌ و 
العمى و العمه و غير ذلك. 

من الغرائب أن مع كل هذه كتب و المؤلفات لا نعرف كتابا اختصٌ ببحث قضية العلم في القرءآن و من 
القرءان بنحو استقصائي بقدر الوسع الإنساني الفردي و الجماعي. يجب أن يجبر العلماء هذا الكسرء 
و الله 'الموفق: 


الشفقة على الإنسان احتقار له. هو اختار مساراء فما شأنك أنت ! لذلك قال تعالى لنبيّه “و لا تحزن 
عليهم و لا تكن في ضيق مما يمكرون”. فمنعه من الشفقة و أمره ضمنا باحترام اختيارهم. 

إنما يسأل “متى هذا الوعد” من يظنْ أن القيامة قضية زمنية كمّية. أما من يعلم أن القيامة قضية باطنية 
وجدانية في الأصلء فإنه يقول “لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا”. 

إنما الأجر في الآخرة؛ أما في الدنيا فما يظهر لك من ثمار الأعمال الصالحة إنما هو بشرى معجّلة 
حتى تستمرٌ في عملكء و ما يظهر لك من ثمار الأعمال الطالحة إنما هو تذكير لك و رحمة بك حتى تُقلع 
عن فسادك. “و لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون”. 
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ولما لم يعلم البعض هذا الأمرء ظدوا أن الدنيا هي دار الجزاء لأن ثمار الصالحات و الطالحات تظهر 
فيها. فظنوا أن العيّنة المجلوبة للسوق من الحديقة هي كل الحديقة. 
كل شبهة تستبطن معرفة صحيحة. فاحذر أن تردٌ شبهة ردًا تامًا فتُحرم الخير الكامن فيها. 


المخلوق هو ظل لعينه الثابتة الكاملة التي يجد سعادته فيها أزلا. فلما خلقه الله. أي نرله من ذلك الكمال 
الذاتي إلى حالة القصور و التدريج و التغير أي إلى الخلق بدأ يسعى نحو كماله الذاتي بالأسباب و 
السبل و المجاهدات. فهو شرٌ من أوجه: الأول حدوث القصور بالتنؤل. الثاني وجود النصب و الكدح 
بالتسسيب الكاللة حووك الخدلال بالفيل:الاستات الشتكيكة اوفقدانيا تومنا أوفعليا كانينة الفترات 
الرابع احتمالية عدم الوصول إلى الكمال الذاتي و هو العذاب الأدنى و الأكبر. فمن كل هذه الأوجه, 
الخلق شرٌ للموجودات. و لذلك قيل “من شرٌ ما خلق”. و إنما خيره و تحويل هذا الشرٌ إلى خير يصير ب 
“أعوذ بربٌ الفلق” و هو المخرج الوحيد من هذه الظلمات إلى ذلك النور. 


و هذا يدل على أن الخلق لم يحصل من أجل الخلقء بل من أجل الحق. أي الله تعالى أراد أن يخلق من 
أجل نفسه لا من أجل إسعاد خلقه: إذ لو أراد إسعادهم لتركهم في كمال أعيانهم الثابتة. و لذلك قال 
الشيخ ابن عربي في أوَل الفص الآدمي “لما شاء الحق من حيث أسمائه الحسنى ..أن يرى أعيانها”. 
فأثبت أن الحق تعالى شاء أن يرى أسماءه في أعيان المخلوقات, فالخلق عملية “أنانية” بأعلى مستوى. 
و لذلك قال “ليعبدون”. ثم فصّل أنه لا يريد أن يآخذ منهم شيئًا من حيث هم؛ بل يريد أن يُعطيهم حتى 
يظهر فيهم بعطائه بالتالي يرى نفسه بواسطة عطائه فيهم؛ فهو يريد أن يأخذ منهم ذاته هوء كالناظر 
في المرآة يريد أن يرى نفسه بواسطة المرآة بواسطة وقوفه أمام المرة و تجليه فيهاء فهو أعطى المرآة 
وجهه حتى تعطيه المرآة وجهه. 


و على ذلكء لا تقل لماذا أتعذب ٠‏ لماذا الحياة صعبة: لماذا كذا و كذا. في العلم الإلهي قد تبيّن أن هذا 
تحصيل لحاصل كأصل. أنت غير مخلوق لنفسك بل لربك. فإن رحمك أسعدك بإيصالك إلى كمالك 
الذاتي الآزلي بأكبر قدر ممكن مع التنزيل الذي حصل لعينكء و إلا فهو مّحصّل لما أراده من خلقه سواء 
كنت أنت في أعلى عليين أم في أسفل سافلين. 


“لا إله إلا أنا فاعبدني”. هذه هي الخلاصة. يعرفها البعض في هذا العالم و البعض في العالم الآخرء 
لكن هذه هي الخلاصة. 


سألت امرأة: طب على كدا مفهوم الرحمه العامه اللي اتكلمنا عنىو غير موجود . على أساس الكلام اللي 
فوق لا توجد رحمه عامه لانو انزالنا قهر وليس رحمه ولكن هنالك رحمه خاصه فقط بعد التنزيل لمن رحمه 
ربه. 

فأجبت:لذلك فسروا الرحمة العامة بأنها "الإيجاد". و على التحقيق أخذوا فكرة الرحمة العامة من اسم 
"الرحمن" على أساس آنه مشتق من الرحمة. و هذا غير صحيح . اسم الرحمن ليس بمشتق من الرحمة 
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و لكن من الرحمء مثل رحم المرأة الذي يولد منه الولد. و لذلك قال الله في الحديث القدسي المشهور "أنا 
المخلوقات فإنها خرجت من رحم هذا الوجود و هو الرحمن سبحانه تعالى. و الآظهر بالإضافة لما سبق 

أن الرحمن هو جذر "رحم" حين يدخل في صيغة "فعلان" مثل غضب و غضبانء عطش عطشان و حيي 
و حيوان. أي المبالغة و القوة و التكرار في الصفة. بمعنى أن الرحمن سبحانه هو الذي تولد منه مجازا 
كل المخلوقات و هي لا تولد بانفصال عنه و لذلك "لم يلد و لم يولد" لأنه ليس ثم غيره في الوجوب. فالأدقٌ 
إذن أن معنى الرحمة العامة التي هي الإيجاد مأخوذة من الرحم لا الرحمة التي هي للرحمة الخاصة 

التكميلية. و الله أعلم 


تذقالة كن هون كله انيج فاه لكان انمض مهدو انيقي ازاك فيا هاا لانن حدم حاف" 
فقلت:كيف ما يفيدنا و هو الاسم الذي به يخرج كل شئ لهذا الوجود ! و هل الدعاء إلا طلب خروج 
بعض الأشياء للوجود ؟! 


( و ما من غائبة في السماء و الأرض إلا في كتاب مبين). هل تريد دليلا أوضح على وجود رتبة وجودية 
فوق السماء و الأرض فيها كل ما ينزل في السماء و الأرض من قبل نزوله. 

و هذا الككاب المبين هى الذي يراه من اضنطفاء الله لعلم شن قبل أن يقع فى التجبناء و الأرحن: 

و هذا الكتاب المبين يدل على أن كل ما يحدث في السماء و الآرض إنما هو تكرار من وجه لما سبق أن 
وقع و تحقق في الكتاب المبين. فالكتاب المبين هو نص الفيلم». وحوادث السماء و الأرض هي الفيلم... 
اللهم إن الممثلين لا يعرفون عادة أنهم يمثلون في فيلم! 


“بني إسرائيل” جماعة المسلمين. و “إن هذا القرءآن يقص” عليهم “أكثر الذي هم فيه يختلفون”. “و إنه 
لهدى و رحمة للمؤمنين”. 


(و ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن مُسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مُسلمون). فإذن لا يهتدي 
بالنبي لمن كان مسلما من “قبل أن بلقى'النبي ١‏ فيج أن :تكون مسلما قل أن تصير نسلماء هذا 
شاهد على أن أصل الإسلام مُستقل عن النبوات إذ النبوات لا تنفع إلا من ترسّخ فيه هذا الأصل. 


كل ما تمرٌ به من ضيق و حزن و كرب و هم و غْمّء كل هذا ليل نفسك. و في الليل آيات لقوم يؤمنون. أي 
أن هذه الحالات كلها تفيدك لو تأملت فيها لتكشف لك عن حقائق ذاتك و شؤونك. فكْر مرّة في الضيق و 
قل “لماذا أشعر بهذا” و تعمّق و دقق و ابحث عن الجذور و الأسباب سترى عجبا. 

أحيانا يبتليك ليجعلك ترتاح من المجاهدة. 


الامقا واف الطيقاقة )3 كر لحوكا مكنظ هعاطق اهز فونه كمال حزق ترئ لتسال مسيسها ساعدة 
"لا لفتذوا: اكاك ملظي ربوز والانة لروفا خرل عن رميش كة وان اممك.. زرلا ييعوى إلى لاني 


الله يذه 'الئ: الحئة و المققرة بإذنه”: .ما علاقة تكاح المشركات و المؤمتات بالتار و.الحنة؟ الحواب: 
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المشركة من جعلت بيتك كمثل النارء و المؤمنة من جعلت بيتك كمثل الجنة و قبلت منك ذلك إن كنت أنت 
من أمثال:المتة. “و اححلنا للمتقين إماما”. 


البذرة في الشهادة, أما مثال الشجرة ففي الغيب» و بشهود نمو الشجرة نحن نشهد تنزيل القرءان 
عياناً. كما أننا حين ننظر في القلم و هو يكتب على ورقة بيضاء قابلة (الجانب المادي من العملية) نحن 
نشهد انطباع صورة من العقل في مظهر هذه الخطوط التي نسميها ألفاظا أو كلمات» الخطوط رمز 
على المعاني الروحية و المقاصد العقلية الغائبة عن العالم المادي و هذه الخطوط حين نرسم هذه الخطوط 
و الأشكالء المعنى غائب عن المادة في عين ظهوره في المادة» فهو غيب من وجه و شهادة من وجه: أما 
قبل تنزيله في المكتوب فقد كان غيباً من كل وجه. كل ما نشهده في الطبيعة السفلية هى مثل هذه 
الكلمات المكتوبة في الأوراق و الآلواح, و نسبة الطبيعة لعالم الملاتكة كنسبة الخط لعالم عقلنا. و من هنا 
ربط بين الغيب و الكتابة فقال “أم عندهم الغيب فهم يكتبون”. فكل كاتب أو مشاهد للكتابة لا يؤمن 
يالفين في كالههان الحافل الأسفار» الحو عند هد لا بعلو يذكره: 


“و في السماء رزقكم” رزق حقيقتكم و عقولكم من العلم و الحكم. “و قدر فيها أقواتها” رزق صوركم و 


أبدانكم من الرطب و اليابس. و من ترك رزق رتبة ضعفت أو ماتت الرتبة. 


امتحنوا درجة من يآتيكم من الناس بسؤاله عن القرءآن. فإن الله لا يفتح القرءان إلا لمن يُحبٌ. “سأصرف 
ل 75 ١‏ 0 7 350 2 5 ._-, 
عن ءاياتي الذين يتكبرون في الآرض بغير الحق". 


الكلام الكثير في الذكر و الفكر كالمعادن الثمينة كلما كثرت كلما كان مالكها أحسن حالًا. أما الكلام 
الكثير في العبث و سفساف الأمور و الهرج فكالهراء و البرازء كلما كثر كلما ازداد عفن المكان و تراكم 
الجراثيم فيه و عليه. لا عبرة بكمية الكلام إلا بعد معرفة كيفيته. فإن كانت حسنة فزيادة كميتها خير» و 
إن كانت سيئة فزيادة كميتها شرٌ. الكيفية هي التي تحدد قيمة الكمية» و لا فصل واقعي بينهما. 


مغالطة شائعة جداً خصوصاً في عوام كالأمم: حين يقع لأحدهم مصيبة و بلاء ماء ثم يخلص منه أرقى 
قبل الخلاصء يقول “لعله خير”. ثم بعد فترة يرى أن أمره آل رلى ما يعتبره خيراً فيقول “الحمد لله, لولا 
ذلك اليا نا :وضيلت إلى هذا الخير”. و كيدا يريخ نفسيتة و يخعلها تتقبل وح ذلك الله الامتفالية 
هنا: الله على كل شئ قديرء و كل ممكن موصول بكل ممكن آخرء و من أي نقطة يمكن الاتصال بي 
نقطة أخرى: فالله تعالى كان قادراً على إيصالك إلى ذلك الخير اللاحق بدون أن توجد أي ضرورة. 
لدخولك في ذلك البلاء السابق. من هنا نعلم أن سيب البلاء ليس مقدمة لخير لاحق بل سببه كامن في 
ذاته أي فوقه في علّة ما مثلا “و بلوناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يرجعون” أو “ليميز الله الخبيث من 
الطيق7 :فا كغالطة ]لمذكورة لا تكتفى بالارماء ]املق ترحوه بخد عن مفقول لقدزة نه تقالى دل بكدى ل 
يوجد لها مبرر معقول على مستوى التخطيط البشري العاديء بل إنها تزيد على هذه السلبيات سلبية 
أكبر وهي أنها تحجب عنك السبب الفعلي الذي أنزل عليك بذلك البلاء فتّحرم من معرفة فلا تخلص منه 
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لآن بقاء السبب بقاء للآثر و لو بعد حين سيظهر الأثر. المصيبة صورة فكرة حية قائمة هي والدة هذه 
المصيبة؛ و هل تحتاج إلى عقل لتعرف أن سبب وجود الشئ لا يتآخر عنه! فكيف تزعم أن سببه وجود و 
نزول البلاء عليك هو أمر معدوم لم يحدث بعدء أيكون المعدوم سببا لإيجاد الموجود. 


لاذا لم يُطون:هذه التكنولوجيا أخن.من الآمء'قبل الغرب الحذاثي؟ الجوات: لآن حياتهة كانت أثمن 
عندهم من أن يقضوها في مضائع تشيه جهنم في تعذيبها للنفس بل و البدن».ى قد عاشوا أقرب 
للطبيعة و البساطة لأن الحفاظ على سلامة النفس و سلامة البيئة يقضي بذلك. و يكفيك في الدلالة على 
الجواب أن تتذكر أن المقول:حين خْرَجوا مع جنكيز ان أراذوا تدمين المدن (تلك المان التقليدية !1الأنها 
منشاً الفساد و موبله! لو كان جنكيز حياً اليوم و بيده النووي لما شككنا في إطلاقه كل ما عنده على كل 
الول قري 


با سني لكيوة و إلراقة فقي كلها م اكتقيزي علي القر العرسوو اق تعاقوا عون وعا مير د 
الها نعي نات | اراد كيه "زرا | للحكة "و ميحى كل من إلى تخضين حق 14 لفان المقلين 
و الحوضيوا السقدراردة الرة و الرلقلة في النهياة العافة كلما ارد ادك ووانينة اع مساو تقربيها للدين عم 
كد عوك أن الفح طحا ن مندى كلى 3ع وى غلا فسية عدا ندر | فسويل لاسا إلى عبد (لخزقيا!) 
اكاس أكزن: إلا ان القوى وريهد ا "السفياق "لقن وكين كا لفرضر ديفيد أن لفاس مس ل 
مإزاةظة لكرة ويواسظة مقافت ى فخياذة تففيدة ننيتما | لد يقرا [لدد | فعل كذ (أورسنافقق ؤفك أن 
محا ج مات موصو أ يك خدرا مالك تعالى من كورسكون خلى | باق فرعو :له مستتول ازعم كاسن 
الشخصية هو و أسرته. 


إن خطرت لي الفكرة؛ فيجب أن أكتبهاء لآنه لابد أن فيها حقيقة و فائدة. و أحيانا في سبيل الفائدة 
حجي!الجافكدة. لق كنا "نظف" ماادر؟ ظيناة. لا عفارو لا كمقا ان لا اكتينا إلا شفعات قليلة زميدةي 
لما كانت مجالسنا عفوية عميقة متجددة كل مجلس فيها كأنه أول مجلس نلنا. الله هو الزارع: و كما ترى 
فليمن كلبما اتخرع ي ابرع كامل عي التضبع و الحس قو قابل لكل مر النامن: بل بخضية للديد اذو 
الحقبرات. فليؤاك رزق تشسنؤم وحق :معلوة أيضا هن ,مال انل انا ايسان الماقتكةاو الشتاطين أو شبد اطي 
من المسلمين. 


زكامقم كلبيد": ل الاك هذا الحرفه إلا اليؤه:ى آنا 'أقرا ورد عدوا إن كنم قرات هذه الله اكد يمنا 
لا يصح يقين من لا يرى علو قيمة الدين و لو فرضه وحيا من الشياطين. 
القدر الزائد من المني يخرج بالاحتلام: فلا يمكن للمني أن يتعفن في الجسم.ء فلا يوجد آي داع 
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سالتني امرأة كانت تهذب لي شعري و لحيتي “مزينة” عن المواضيع التي أكتب عنها. فقلت-مع غصة 
في معدتي لحدسي بأن جوابي لن يكون تاما-:عن الفلسفة و الدين و الشعر. و بعد أن خرجت بدت 
أسال نفسي:فعلادما :الذي أكتي بعنة! استحمالى لهذه الكلمات “فلنتفة :وين “لا تين للتسامع إلا مفهوفنة 
هو عن هذه الكلمات» و هي غالبا أو دائما لا تعكس المعنى الذي عندي عنها فضلا عن كونها قاصرة في 
التعبير عن أعمالي. 

لو نظرت في كتبي سنجد: تصوفء عرفانء فلسفة» ملل و نحل» نفسانيات» اجتماعيات: سياسة: مالء 
تغذية و رياضة بدن» سخرية و استهزاءء نفثات مصدورء أدعية و آذكار» شروح و تعليقات على كتب؛ 
شعر و لغة» قرءان و هو الآصل الآكبر» حديث نبوي و إمامي و صحابي و علمائيء ترتيب و تقليل 
اللعيشة افق الخاريل :وا لكقسس» تقل :و كفن راقدرق الكقاية او لقراء#برحها ممع العلمادني اتغلواةء 
لساماة قارح قاكوة تفيم وطن لكر مني لق 

كل ذلك كتبت به و عنه وفيه. فالسوّال: كيف أجيب عن موضوع كتابتي باختصار؟ 
7د ا 

و إن قلت:عن نفسي. صدقت, لآن الكل من نفسي و إليها. 

وإ و "كلك هق الله كدخ فكو إن ل غيره: 

و إن قلت: عن الكتابة. صدقتء إذ وجودي عمليء و عملي كتابتي. فكتابتي أشرف وجود لي. و كذلك 
غانة كتائقي تطليد:القراء الكقاية. 

الحاصل هوا التالي حيالة انا "اكقي نم كنم ال اليحروى اعد الكلية تفي الكناية: 

فإن كان السائل متدينا قلت الله. و إن كان مفكرا قلت الوجود و العدم. و إن كان أديبا فالكلمة. و إن 
راكذا عن سين إن يها راود كنا بو فا لكات 


تنزل الآألطاف بخمسة أسياف:لسان النبيء و قلم الولي: و سلاح الغازيء و القضيب الذكريء و مال 
الثري. 


لا يخرج الحي من الميت حتى تقول عن الميت أنه ليس بميت. بل حتى تعرف أنه هو الحي. 

في الأباطيل علم كثير. و الأباطيل مقدمات صالحة للحقائق عند المستنير. 

بعض الكتب العالية: تُنشر في العامة» لكن مفاتيحها بيد الخاصة: و الحق تعالى يوصلها لأهلهاء و 
يفتح لهم خزائنها. نشروها لآن الخاصة عبادء و على كل عبد قيدء فلا يستطيعوا أن يسلموها بأيديهم 


لآهلها في كل زمان و مكانء فنشروها مستغلقة حتى يجمعوا بين حرمان الكافرين و الإحسان للعارفين. 


كيف يكون فؤق الزمَان وه و“الأول و الآهر"” آم كيف يكون فوق المكان و.هى“الظاهنىى الباظن". .آم 
كيف تكون الأشياء غيره و إنما هي علمه و قائمة به. جل عن الجهلء و جل في العقل. 
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كنت أتمشى و أنا أفكر و أُسبّح, فإذا بامرأة معها كلب خلفي ينبح. فانقطعت عن هذه الحالة الشريفة 
اللل”. 


إذا كان كلبك يبحث عن الطعام في أرض الشارع فأنت لم تطعمه بالقدر الكافي. و إذا كانت نفسك 
تبحث عن اللذة في الدنيا فأنت لم تتعلّم و تذكر الله بالقدر الوافي. 


لكل تفصيل معقد أسس بسيطة. لا تستطيع أن تحفظ كل التعقيدات المتشابكة: لكن تستطيع أن تفهم و 
تحفظ المباديئ الكلية. 


( سن ري ه م). مستقبلء جمع إلهيء رؤية» فرد» جماعة. حين تنظر إلى الكلمة مع الضمائرء تتميز 
الحواشي من الجواهر. 


1 


الخوف و الحزن و الغضب إسراف و تبذير للطاقة. ! ن كنت تستطيع أن 5خ تغير المكروه فغيْره» و إن كنت لا 
تستطيع فسلم لله و افرح بقدره. لا توجد أي قيمة معتبرة لهذا الإسراف بالغم الشائّع. 


( جحوية ) 

افك برها الى امنا ندا ز تقاف فنا هجهةى ا قدت را رق تكن وام ناور الخحسس شك 
ملا حقيبة كانت معه. ولما هم بالخروج رأى البستاني عائدا فتلبك و خاف. فقال له البستاني “ما الذي 
تفعله فنا" فقا تجرقتكا “لق سكلتكي العاضيةة الذي عيطت مسا زم #القتدي مقا عضن عدي فقال 
“صن وهف الذي قطفكا فى عفييكن"فقال تكان الهواءالشدين يقاقص ب و تلفي نبي هذا بى فاك 
فأتمسك بما يقع تحت يدي من الخضر و الآثمار فتقلع و تظل في يدي”. قال البستاني “و هذا أحسن, 
والكن مّنَ الذي وضع ذلك في الحقيبة حتى ملأها؟” فلم يخر جحا على هذا جوابا و لكنه قال “و أنا 
افكرني هذا انما ءى لقتني سيدق الول ملكي بطل ند را نيه حرا لك لمم 


الحل: البستان هو الدنيا “الدنيا مزرعة الآخرة”. صاحبه هو الله تعالى. غيبته هي استخلافه للإنسان 

في الأرض “الذي يخشون ربّهم بالغيب”. قطف الأثمار هي أعمال الإنسان الظاهرة و الباطئة. رجوع 

البمنثاني و مشاءلتة لهحا هو الحسات يوم القيامة “ونجاء ريك و:الملكصفا:صفا": احتجاج نجحا يدوو 

حول فكرة أن الافيا و رحس روعي تك ار انها © السنادى وى خول إضاه اا فشان تجريينق 

حسابه إنما سيكون على القدر الذي هو مُّخْيّر فيه. و حقيبة جحا هي صحيفة أعماله و مظهر مصلحته 
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مرك" ادل يها :و درك متها ويعيها نحت لول مستظة فويها لاك رمييية أن رنكن إرالاتهالتقرينه 
اضلعا على مصلحة :كن حنم الأخوال حمر باختا زه ى كفم يله السلك على ممبلك حمكن غيزة: 


تحقق مصلحتك و سعيك لها دليل وجود اختيارك و تحققها. 


إنما سعينا لتحقيق غاياتنا. و التحقيق بمعرفة الأسباب التي تؤثر بحسب ما نريدهء و تفعيلها و الأخذ 
بها. و الأسباب هي التي تجعلنا نتصرّف في العالم. و التصرّف في العالم ربوبية. فإذن نحن عباد 
نسعى لنكون كالأرباب. و لا ربوبية إلا لله» فهو الذي يتجلى لنا و يجعلنا نتصرّق في طبيعته به. 


سألت امرأة عن الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه و سلم بن نشرب و نحن جلوس. 

فأجبت بحكمة صحّية ظاهرة و قلت في الباطنة: الشرب جالسا فيه معنى الاطمئنان و التلذذ بالمشروب. 
و الشراب هو القرءآن. “و سقاهم ربّهم شرابا طهورا” “أنزلنا من السماء ماءا طهورا”. فالمعنى أن نتلذذ 
و نتغذَّى بالقرءآن لا فقط أن نقرأه ككتاب تعليمات بل كتاب سعادة و طرب. 


الطغيان ثلاث مراحل: 

الأولى “يجب أن توجد حكومة مركزية حتى لا تنتشر الفوضى”. 

الثاثنة في بعلن املهة التاس *“حدى لا متتسو العدوان يف الناسن" . 

الثالثة هي منع كل كلام لا تريده القلّة المتسلّطة بأسلحتها “حتى لا تنتشر الفرقة و مخالفة القيم 
الكنا مي 

فدغلي التاق الستاكه: 


حين ننظر في الدنيا الفانية نراها عادة باقية مستمرّة متّصلة الحقيقة ثابتة» لماذا؟ لأننا ننظر بعقولنا 
الروحانية لا بآذهاننا المادية. و العقل من عالم البقاء. و هو ينظر بالفاني من حيث هو باقي فيرى 
الفاني كباقي. 

و لذلك لو فسد الذهن و خربت ذاكرته» و آأصيب بمرض النسيانء فإن نور العقل ينحجب عن الذهن, 
فيبداً يرى الفاني كفاني و ينسى لحظيا ما حصل و لو قبل لحظة أحيانا أو أكثر. 

لولا العقل» لراينا اليا متهدزة زاكلة لا:تيقى غلى حالة والكدة لحطنة. 

العقل نور و بالنور نضلٌ حين لا نعقل معنى النورانية. 


الاختطظزا نات الدتقو ل على الكاره ىو الاكتا ب عله :تملظ فل القياي: 


من عظمة الكلام أنه وسيلة السفر في العوالم بلا انتقال جسماني و مع راحة شديدة. 
الغاية من الكثير من المساعي المادية هي إحداث آثار جوانية وجدانية. فهو يسعى في الخارج ليتأثر 
الداخل. بينما لى عقل لوجد أن التأمل في الكلام هو بنفسه تأثير داخلي كاف و فيه شتَّى أنواع و ألوان 
الآثار. 
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فقن كرا ل الاتطي اقول هالودبى البنها اتغالتو يو الرقادجهالعرري ا لقاقو يها لمرزن تريينون الم اه في كل 
الم راك كبيب نكو العددره تمدن السكيظ عن يكن التزر جهن مر لكلل غيل كان الرجر .خم كل 
كر د كن كام قنة هراك يدوو الشعراء اشتيديه :قا لسيكي حالهبى ادي لو ويه لمي القررور ها عق 
كن يو مير غاله: و مكذا على عذه' الشتعراء» عراله في عراله لاتشساهية :و كل هده الأسفان و 
السياحات و أنت متكئ على أريكتك و منفرد بنفسك! 

واف كل للد في كل هورل الكلكة من توزان اله ندرا الو يسيك إلا ون 

الكلية اعظ م سدابكةى أوسة البلذاقى أكفل الدواك ناعمل المشاهد: 


(جحوية) 

( ذهب إلى قونية يوما و دخل دكان حلواني يعرض أطباق الحلوى. فتقرّب من أحدها و قال “بسم الله” 
يد يدها كن الطيق قطلذة قطعة نما عترهدة العلرافي و :قال 0 "بات تح فاكل إموال الفاين وله 
الجرة؟” فلم يلتفت جحا إلى كلامه بل ظل مواظبا على الأكل. فلم يكن من بائّع الحلوى إلا أن أخذ 
عصا و راح يضربه بهاء و لكن ذلك لم يمنع جحا عن متابعة الآكل بسرعة زائدة قائّلا “بارك الله فيكم يا 
أهالي قونية إنكم تطعمون زائريكم الحلوى بالجبر و الضرب). 


الحل: قونية هي العالّم. دكّان الحلواني هو لذّات الدنيا و مباحاتها. الحلواني له ثلاث مراتب و ضربه له 
ثلاث مراتبء فهو الله تعالى و ضربه النار يوم الحسابء و هو الحاكم في الدولة و ضربه العقوية 
النفسية أو المالية» و هو الطبيعة و ضربها هي الآلام و الموت. و الحق الذي به يكل الحلوى يختلف 
بالقخلا الرتية القى مظن منيا فالدى عه اللة مال فوا اتزلطلق الرسل في الشزانة اوها كا 
معذبين حتى نبعث رسولا” فمن أكل لذّات الدنيا حسب أوامر الشرع تلذذ و نجا و إلا تعذب و هلك. و 
الحق عند الحكام هو ما يضعونه من قوانين. و الحق عند الطبيعة هو ما تقتضيه سننها و أحكامها 
البدنية و النفسانية من قبيل أن من أكل فوق حاجته مرض و قد يموت فهي حدود الطبيعة المباشرة التي 
لا تراعي عالما بها من جاهل و لا صغيرا من كبير فحتى الطفل الجاهل لو بلع السمّ مات و أَثّْر فيه سلبا 
أي لضربه بالعصا جبرا و غصبا عنه. 


الفكرة هي أن التلذذ إن كان بحق اقترن باللطفء و إن كان بغير حق اقترن بالعنف. و قد يكون بحق 
بحسب رتبة لكنه بغير حق بحسب رتبة أخرى كأن يجيز الشرع النبوي شيئًا و يُحرّمه قانون دولة ما 
فتعمل به فتنجو في الآخرة لموافقة الشرع و تُعاقب في الدنيا لمخالفة القانون» و قد يجيز شرع أو ما 
فهمه شخص من شرعه أكل حيوانا ما لكن طبيعتك تأبى هذا الطعام فتتعذب و تمرض بسبب ذلك. و 
يوجد رتبة رابعة لم نذكرها و هي الحق العرفي غير القانوني آي حسب أعراف و عادات الناس في 
اجتماعهم و التي قد تختلف عن الحقوق الثلاثة الأخرى النبوية و الدولية و الطبيعية. نعم قد تتلذذ 
بالحلوى التي آكلتها لكن سيأتيك بعدها أو معها ضرب و عنفء. و ستضطر غالبا أن تستعجل في أكلها 
لشتغورك يمكالفة الحق :فتقل لذتك: 


وايكاء عل دلق مواعاة الشى تعلي اللطفه ومو ن'مة التلدة نتكالفة الحو تكلب العتف و كلل للد 
و الحقوق أربعة آربابها أربعة و مجالاتها أربعة : 
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2١‏ لفق التبوى ريه ملك يوه الدين ومهالة يوه الحساب وق يتجلى في الدثنا مسن من الغيرب: 
الكذاق الأدقى للتدكين بالعزاف الأكين وعهند ا مطيق بالكفي المتؤلةدى الشواته الرسيولية: 

؟- الحق الطبيعي ربّه الطبيعة الظاهرة و الباطنة و مجاله الذهن و البدن وقت اكتمال شروط حدوث 
الآثرالطبيعي. و هذا يظهن بالبحت العلمي و الكشف الرياتي. 

"- الحق القانوني ربّه الحكومة الظاهرة في أرضكء و مجاله محل سريانه و حدود سلطة القائم عليه. و 
هذا يظهر بالقوانين الرسمية و العرفية المعتبرة في كل دولة. 

:-الحق العرفي ربّه محيطك الاجتماعيء و مجاله الأسر و البيوت و القبائل و المعارف الذين ترغب في 
العيشن ونيظهه ى الاستفادة منهى :و هذا يظهر بالتربية ى الشائعات :و الاعتباز يتصرفهم رمع الأشتخاض 
والحوادث. 


إن حفظت هذه الحقوق نالك لطف أربابها. سواء قلت “بسم الله” قبل أكلها أو لم تقل. هذه حقوق ثابتة و 
0 قاكمة. 


أيا الغافل كف عن الثرثرة و الاهتمام: 
أيها العاقل دع عنك الجدل و الكلام: 
قي هذه الخضرة لا كفر:ى لا إساذه: 
بل “الله الله" هى مسك الختام. 


الذكر هو أن تركز في وجودبك المهنوي الذي هو نورك الحقيقي المجرّد عن كل صورة و محيط ظاهري 
خارجي. أن تكون أنت حيث أنت. و بذلك تصير كبلال: مهما كان حولك فإن جنة “أحد أحد” كافية 
لسغاذتك مهما كانت الأسواظ الكونية تفعل على ظاهرك: 


لا يبلغ العبد تمام العلم حتى يجد ما يريده و يتلذذ به بأعلى درجة في القرءآن و الحديث النبوي حصرا. 
مَن فتح له لم يتحمّل التطويلات و ظنون آهل الفكرء و كان الحديث النبوي عنده حدائق ذات بهجة فيها 
ما تشتهيه الأنفس المستنيرة المطمئنة و تلذ أعين العقول المشبّهة بأسرار التأويل العالي. 


عندما تجلس وحدك و تقول “الله الله”, اعلم أنك قد طويت كل مراحل السفر و حققت غاية كل عمل و 
فهمت مطلب كل كتاب. هذا الذكر هو نهاية السعي و بداية السعادة. و هو بداية متجددة أبدا. و ليس 
وراء “الله الله” مطلب لطالب و لا مذهب لذاهب. “و أن إلى ربك المنتهى”. 


أنا مثل الفراشة: أقفز من كتاب إلى كتابء آطالعه مطالعة أولية لآرى إن كان من الكتب النافعة و المهمة 
والتي لها أعماق و مستويات ثرية. فإذا وجدت كتاباً جيّدا و متنا مكخونا عرفته كذلك و زرعت بعض 

اهتمامي الخاص فيه. بعد فترة أعوب إليه-بعد الختمة الأولى-لآقرأه من جديد. ثم بعد ذلك أشرع في 

يد الكسييكة كالطخيدن و الشرج و التعليق و الايقية الك اللنتاره تنفاع إلى قرادالك متعدد: 
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قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم (يوّم القوم أقروهم لكتاب الله تعالى). هذا من الأحاديث المؤسسة 
و التأسيسية لنظرية الإمامة في الإسلام. (يوم القوم) ليس فقط في الصلاة بل في كل الحياة. الإمامة 
في الشعيرة» و الإمامة كإمارة و الإمامة كإدارة» و كل ما فيه إمامة فالإمام فيه لابد أن يكون هو 
(أقرؤهم لكتاب الله تعالى). و لذلك ورد تأمير رسول الله صلى اله عليه و آله و سلم للأقراً كأمير و لذلك 
وزةآن أضتحات جلك عمن آهل مساوزتة كاتوا القراء يفصن النظر عن اعمار ابذاتهم: 

حيث أن كل الأمة بالضرورة قارئة لكتاب الله تعالىء لا أقلٌ بالفاتحة و هي خلاصة الكتب الإلهية كلهاء 
بل لا أقل بنطق الشهادة التي هي خلاصة الخلاصة و مبداً المبادئ و أصل كل تفصيلء فإذن كل الْأمّة 
أئمة. مصداقا لقوله تعالى “و نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم 
الوارثين”. و لذلك قال النبي (أقرؤهم) بصيغة أفعل التفضيل و التي تدل على وجود المعنى في مراتب 
متعددة و درجات مختلفة, و لم يقل: القارئ لكتاب الله تعالى. (أقرؤّهم) و ليس القارئء لآن كل الأمة 
ا 

فالإمام هى المسلمء لكن إمام المسلمين أي إمام الآئمة هو الأقراً, بالتالي إمامة الأفضل هي الحق لا 
غير و زعم إمامة المفضول باطل قطعا بنص رسول الله صلى الله عليه و سلم, و الأفضلية بالقراءة لقوله 
عليه الصلاة و السلام “خيركم من تعلّم القرءآن و علمه”, فالأعلم بالقرءآن هو الأفضلء و الأفضل هو 
الإمام بنص (أقروّهم). 

لكل مجال علم؛ و لكل علم علماءء و الإرشاد النبوي هو تنصيب الأعلم ليكون هو الإمام الأكبر. هذه هي 
القاعدة في هذه القضية. 

و يبقى للنظر مسائل منها: )١(‏ ما معنى القراءة؟ (")كيفية تحديد الأقراً؟ (؟)ماذا يحدث لو تم تنصيب 
إمام لأنه الأقرأ ثم حدث إمام أقراً منه؟ هذه رؤوس مسائل نسأل الله فتح أسرارها و تنزيل علمها. مدد 
يا الله. “سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم”. 


عندما تأكل ما سو الثمار الناضجة كما هي في حالتها الطبيعية» ستشعر بالجوع و قرصة للمعدة. 


لماذا يتعذب بعض الأطفال في هذا العالّم؟ الجواب: حتى تعلم أن الحق تعالى لا ينظر للأعمار. و إن الله 
لا يهتم بالآطفال من حيث هم كذلك لذلكء الله لا يحب الضعف و العجز و الجهلء و ليس هو بحداثي 
مهووس بالآطفال و حتى حين ذكرهم في القرءآن آخرّهم “و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان” 
فبداً بالأقوى و تنزّل للأضعف حتى في سلسلة المستضعفين. ثم إن هذا العالم ليس دار القرار و نهاية 
القصة. و بعض المصائب تنزل على الجميع و لا تفرّق بحكم كون العام المادي جماعي في كثير من 
آثاره. هو دار اختلاط الخبيث بالطيب لا دار التمييز بينهما. كنزول المطر يروي البرٌ و الفاجر المشؤّوم؛ و 
منافع الشمس تُشرق على المحسن و المجرمء كذلك حلول المصائب الظاهرة ينزل على الكبير و الصغير 
الله الذي أنزل الماء هو الذي أنزل البلاء» فإن كان عندك اعتراض على عدم التمييز بين المحسن و المجرم 
في البلاء فليكن عندك مثل التمييز في الماء. و أخيرا -كما في قصّة الخضر-الذي يموت صغيرا زكيّاً قد 
يكون ذلك رحمة به حتى لا يكبر و يصير شقيّاً. فبدلا من أن تحزن على الطفل الذي مات و نجى احزن 
على نفسك يا مسكين من الهوى و الردى. 
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( أقوال علماء المسلمين عن العلم و أهمّيته: سيد حسين نصر. كتاب العلم و المقدس-فصل؛ صه ؛ ١‏ 
ترجمة لنا) 

“أفضل طريقة لحل مسألة الشرّ و الثيودية (الدفاع عن خيرية و قدرة الإله بالرغم من وجود الشر) هي 
في الحقيقة بأن تحياة حياة تُمكٌن من تفعيل المعرفة المقدسة في وجود الواحد. هذا التحقق أو التفعيل 
هو أفضل طريقة ممكنة لفهم طبيعة الخير و الغاية- ال”ماذا”- من الوجود الأرضي البشري الذي كونه 
مبتعداً عن الإلهء لا يمكن إلا أن يكون مُتضررا من التفريق» و التبعثرء و النقص الذي يظهر كشرٌ و 
الذي هو حقيقي بقدر المستوى الوجودي الذي يتجلى فيه”. 


الحاصل: المعرفة هي الخلاص الأكبر من شرٌ هذا العالّم. و حل أهمّ حجّة عند الملاحدة. 


هذا نظم بقدرنا لنا للمعنى السابق : 

تاه الناس و آكثروا . في الغرب و جادلوا 

أيكون القدير خيّرا . و الشرٌ في الخلق فاشيا 

َقَدَ الكثير دينهم . و زهدوا في تراثهم 

فإسفيع للحل الأمئل' + من وك النبي الأتبل 

حسين نصر به انتصرنا . و بأصحابه الكبار حقا غلبنا 
الشرٌ نقص في الوجود . فالخير في رفع الحدود 

و ليس ذا إلا بالعلم . المقدس بالذوق عن الوهم 

فبحسن تدبير المعيشة . و نشر الآمن بالسياسة 

اصنع حياة تُمكن الواحد . من تحقيق معرفة الواحد 
عندها ترى الخير و تُدركه . و يذكر الخليفة من الدنيا غايته 
فإن ما سوى العلي الأعلى . فهو بالضرورة دني أدنى 

و بالتنزل تفريق و تبعثر . و القصور به يظهر و يكثر 
القاكفن يميو هفل الكنات: + كشروع امام فق دا" التراب 
اماد هواء أنه الأققاء. .عو الها بالعقل فيو ناء 

العلم وجود فالزيادة ازدياد . و فتحه مطلق مدى الآباد 
نطق نحن هذا الهؤاف .م الاافليكنكن أولذا الألباي: ١5‏ 


طالما أنك مذنب ستتآلم. و قد نسب الله تعالى الذنب لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم مع ذكر المغفرة “ما 
تقدّم من ذنبك و ما تآخر”. و لذا قال عليه الصلاة و السلام “إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله". المغفرة 
أ تر ما :فعلتة نهو فعل الل “وكا امن اللستقدرا مقزى | و قهله حكمة 


الطاغية يكره الجدل. لا يُعلّم أتباعه الجدل. و يسعى لجعلهم يبغضون الجدل و المجادلة و الجدلية و 


التجادل. الطفل يولد مجادلا بالفطرة؛ لآن العالّم جدلي و قابل في نفسه لوجهات متعددة و مراتب 
مختلفة مع ثبات الأآصول و المبادئ الكلية التي-بالضرورة-يستند إليها كل جدل. من هنا جاء النور ب”و 
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جادلهم بالتي هي أحسن”. و كان خُلّق الأنبياء “قد جادلتنا فأكثرت جدالنا”. لا عقل بلا فن الجدلء و لا 
قيمة للجدل إن لم يستند على عقل. 


نهاية العلم العمل. و نهاية العمل العلم. حتى يصير العلم عين العملء و العمل عين العلم. “إني عمل”“رب 


زدنى علما”. 


مغذى القضن إما أن :يكون:ظاهرا ظهورا تاماء أوالةتروجات في الظوون» أ و تسد تماما. 

إن كان ظاهرا لا اختلِف فيه. 

و إن كان منعدماً لكان أي قول في تفسير أي نص له نفس القيمة بالضبط التي لأي قول آخرء فمثلا “لا 
ريب فيه” جملة؛ لو كان لا معنى لها بنفسها لكان الفهم القائل أن معناها هو “خالد اذهب إلى السوق” 
مساويا في ال معقولية و المقبولية للفهم القائل في تفسيره لها “لا شك فيه” و هذا واضح البطلان و 
يستحيل أن يقبله أحد أو يقول به, لا أقلّ لأن نفس “قول” “هذا التفسير مقبول” هى يحد ذاته نص له 
معنى- ثم يعوب التقسيم الثلاثي العام. 

بالتالي» للنص معنىء و لهذا المعنى درجات في الظهورء و بعض فهومه أقرب للمعنى من غيره؛ و لولا أن 
المعنى المقصود حاضر في النص و الوعي القارئ له لما استشعر الناس قرب و بعد التفاسير و الفهوم و 
درجات معقوليتها و مقبوليتها. 

تعدد مراتب المعنى لا يعني انعدام وجود معنىء بل يعني تعدد مراتب المعنى لا غير.(لا يستوعب هذا من 
اعتاد على منطق “واحد عددي أو لا شئى”). فلا يوجد أي ضرورة توجب أن يكون للنص الواحد طبقة 
واحدة من المعاني, هذا الافتراض غير المبرر لأحادية المعتى لكل تض هي التي أوهمت الكثير بأن 
النصوص العميقة و الرمزية “لا معنى لها و تحتمل أكثر من معنى””, قد أصابوا من حيث أخطأوا. نعم لا 
معنى واحد لها بل أكثر من معنىء و معناها هو وجود أكثر من معنىء و كذلك تحتمل أكثر من معنى من 
حيث أنها رمزية أمثالية يتناسب مقصودها مع طبقات و زوايات الموجودات المختلفة. كل ذلك مقصود 
لبعض النصوص و الكتب الإلهية و ليس هو بفرض لمعنى مخترع كليا من الخارج و إلا لكان أي تلفيق 
مهما أبعد في الرمي (لاحظ “أبعد” التي تُشعر بوجود أصل مرجوع إليه و إن خفي) تلفيقا مساوياً لأي 
فهم آخر. و هذا غير واقع و لا ثابت. 


حين خرجت من مصر فرعونء استقامت مناماتي و صارت وسائل لتعليمي و منبعا لكتاباتي. فالحمد لله 


وحذده. 


جميلة مناسبة» ستكون مقبوليته أشد من لو كان حالك كمتكلم غير ذلك. الإقناع يرجع إلى عوامل ذاتية و 
موضوعيةء بالنسية للعامة الذاتية أهم, بالنسبة للخاصة الموضوعية (آي موضوع الكلام و معقوليته)أهم. 


العلم متعلق بالوجودء الإيمان متعلق بالإيجاد. (الإيمان أن تؤمن بأن الله سيحدث أثرا ما عند قيامك 
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الحوادث التاريخية لا تهم: المهم الآن الأثوار و الأفكار التي صنعت تلك الأحداث الماضية. فضلًا عن أن 
تحصيل املعرفة الشاملة و المحيطة بالأخبار أمر شديد الصعوية و يقارب المستحيلء و ما يمكن تحصيله 
منها العبرة هي بما صننعه و ما أبقى من أثرة, و هذا حي الآن. ما بقي أثره ليس تاريخاً لكنه من 
الخاضوا لغ يدن اذوه ديق تعدوع و المعدوع عير مداو دل و 5 اكه جك تخضدل تعرفد على ذرضن 
إمكانها. الحي يعرف الحيء و الميت يحنّ إلى الميت» و قد تُهينا عن أكل الميت إلا ما اضطررنا إليه. “و 
ما يُبدئ الباطل و ما يُعيد”. الفكرة الحية تُبدِئَ و تعيدء الحدث الماضي لا يُبدئَ و لا يُعيدء فإذن الفكرة 
حق و البحث عنها حق و استعمالها حقء و التاريخ باطل فوق باطل. 


لو صار الأمر لي بإذن الله. ساركز في تعليم الأطفال حتى سن معينة على الآلسنة: العتيقة و المشاعة. 


من أكبر أدلة فطرية الدين في الإنسان: حتى اليوم و مع كل الحداثة و المادية و المنتجات الغربية و 
الوظائف الصعبة الخانقة و البيئة المختنقة» مع كل ذلك لا يزال في الغرب-فضلا عن الشرق-اهتمام 
بالدي: 
بالدين. 


عسل القلاف”اللهريك ارين اتعله الظبيتي الكرجيوية النيج منقلة في اللة البسيمنة بصي يها القونية 
الأوربيةجاكتتهار يبن العلم .و الدين لمعا السادق» يرجع إلى وعم اهل الدين زن'مقالات كتبينع تماق 
بالطبيعة المادية» ثم عدم إمكانيتهم إثبات أولوية هذه المقالات على مقالات العلم الناتجة عن البحث 
الفكري العيمئ:الكفي: لن اقتصروا حلي الامتماء والغيت و البنافيز يقائو الامو الباكلتية واعشار. 
الوحي نازل لبيان هذه القضايا بوجه أولي أو حصريء لما حدث كل هذا الخلاف. حين يهتم أهل الآخرة 
بالبقا بيجع امل الزانيا على الاخر بالتفض واالكدر واللسيخرية. 


لا أحد يتأثر و لا ملّة تتأثر بغيرها إلا كان فيها ما يؤهلها لهذا التأثر. الاقتباس دائما سطحي و ثانوي. 
الاسام الارنئ كام فى التقينئ كاذ ا اقطسن هذا الشية و لسن ذلك :اذ | قطنن مرق افؤلاددو اليس 
من أولئك؛ يوجد مُرجّح و هو ما اشتمل عليه المقتبس في نظره و اقتباسه. لكن في الملل يوجد منافذء لأنه 
لااتوجد ملّة في الأرض مُعلّقة في الهواء؛ الملة دائما في نفوس الناسء و النفوس نادراً ما تكون مغلقة 
غن كل ما سوى مصادر ملتهاء خصوصا في أزمنة تداخل و تغارف شتَّى الناس:؛ نادراً ما يستطيع 
إنسان متديّن بدين أو حامل لكفر ما أن يقول كذلك الأعرابي ما حاصله : أرضي ليست بأرض تُبنى بها 
بيع أو تُشبٌ بها نار المجوسء مُشيراً إلى النقاء التام للسانه العربي بحيث أنه لم يستمع إلا إلى العربية 
الفحفيهة و كل إثافينا فيه يتفي فا مقى إن تحرج منه | الغريية النامة السلكدة هذا لدت 
في عالم الأفكار:ى التغاليم و التفاسيرء فإن الذي لاايسمع إلامن أهل الدين لا يضمن أن الذين استمع 
منهم و إليهم لم يستمعوا بدورهم إلا لأهل هذا الدين» و هذا كله على فرض أن النفس و العقل خالٌ 
كصفحة بيضاء لم يُطبع عليها إلا الدين و ليس في الإنسان أي شئّْ شخصي و فاعل في عقله. و كذلك 
بغض النظر عن التجارب الفردية التي مرّ بها الفرد في حياته و معيشته. لا معنى لملّة أو نظرية لا يوجد 
صاحبها الفعلي أو وارث حقيقي مباشر له حتى يقول قوله في مقصد هذه الملة و معنى هذه النظرية. 
“فقد جاءكم بشين و نذير”. 


66 


فى اللحكلة اندي قوري و كني قور 9" نعلي "اهارقي سنا المع قله قي عل لالد احة 
متعة, و الكتابة و الإفاضة لذة و تسلية: بهذا يُبارك لك في انتاجك و يُبسط لك في جهدك أو يُُخرج الحق 
تعالى بك من الآمور ما يعجز عن تصور إمكانه العام و الخاص و يكون ف يالواقع عليك أحلى من 
العسل و أخفٌ من الورد. 


الكتابة كزراعة , 

منذ الآزل كانت » 
واإلي| لكيدسكن: 
الكتابة تاج الأعمال , 
والكاتب كالرب سيكون: 


اشتغل بترجمة الكتبء أو بنظر منثورهاء أو بحل و نثر منظومهاء في الأوقات التي لا يُقتح لك فيها بما 
تكتبه. من فوائدة ذلك قراءة و دراسة و انتاج منسوب لك و تنويع لعطاءك و تمرين لعضلاتكء, و تعمق في 
تأمل معاني النصوص و مقارنة اللغات و الأساليب الكتابية. لا تتوقّف عن الكتابة الجيدة أبداً هكذا 
علّمنا أسلافنا الكرام رحمهم الله و عليهم الرضوان “مع المحبرة إلى المقبرة”. 


نا آشاء لاستفمال الغربية الث تكتيها في نطفنا الاتماعي إلا أولئك المتفقرون المتقوقعون المتشدفون: 
مرّة أخرىء بأيدينا خرّبنا قضايانا. 


الكتابة مثل الصلاة: فريضة محددة و نافلة مطلقة. ليكن لك موعد ثابت من باب “ما قل و دام”. ثم ليكن 
الوقت كله لاستقبال الفوائد من النور تعالى خارج الزمان و المكان. لا تقتصر على ترجيح الفرض على 
النفل أو العكس, اجمع بينهما تفز بأحسن ما فيهما و تجتنب أسواً ما فيهما. 


ثلاثة مواضع يُلعن ساكنها: حظيرة الخنازيرء و المزبلة» و السعودية. 

في جهنم وادٍ اسمه السعودية: يُلقى فيه كل منحوس. َ 

أيهما أفضل:مُشْرّد في البلاد الغربية أم ثري في السعودية؟ المشرّد. على الأقل هى إنسان و ليس عبدا 
عند كلاب أهل النار وَ عبد الكلب أكلب منه. 

الحرمان الشريفان اليوم مثل الأرض المقدُسة تحت حكم الجبّارين: تبقى مقدسة و إن حكمها ظاهراً 
الأتفاس: 

“وهابية”: عصير جديدء تشربه الحشرات و ليس آي حشرات و لكن أسفل طبقة من الحشرات» التي 
ينظر إليها بقية الحشرات و يشتمونها بقول “يا حشرات!”. المكونها سهلة: فكر الوهابية مع حكم آل 
سعود (نقول “فكر” الوهابية تجوزاء إذ يجب أن يثبت وجود العقل أولا قبل أن يثبت وجود الفكرء و هذه 
فضرية لا دليل عليها بعد). 

أكبر دليل على “انطحطا” الأمة اليوم ليس إلا هذا: آل سعود الوهابية-الملاحدة (الخاصة عندهم ملاحدة 
و العامة وهابية) يُكفرون و يستهزؤن بكل الأمة, و مع ذلك تسكت الأمة على استيلائهم على قلب الأمة 
في الأرض آي الحجاز الشريف. 
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الكتابة مثل التنفس, حين تتوقف عنها لفترة تموت موهبتك و صناعتك. الكاتب الدائم مثل الزارع قد يكتب 
الحشيش لكن سيكتب النخيل و العنب و الرمان و الزيتون أيضاء و قيمة الحديقة بمجملها لا بأحد 
متعفويا نيا ل 


كاج كيان قتع ف سنال ني راض ايوق أززه كل ونا ميك ركنن ققوم مزق تتلا :اتاج رن عانوا انالك 
يون ها لقره خلى من حادى الديد لتتجل :مدي :عر فين رذق :اله تغالئ لهذا الطالب على الستقيه 
باختصار الشعراء يرون أنفسهم و يعرفون آنهم درجة من درجات النبوة. من هنا أقوال المتنبي و أقوال و 
اشاراك غيرة :و قد قال الثيق صلى الاهليه ولد فئ ذلك “اومن الشعر لمكي و الحكنا من الضزة 
“و من يؤت الحكمة” و قال عيسى “قد جئتكم بالحكمة" فتنيه. 


الشعر من النبوة المستمرة. 


للنبوة كلذم».ى لكل كلام لسنان خاض به يعدي أسلوب :و طريقة في'التعبيل:: لان الشوة هو الأمثال. “في 
قن ضرفتا للناس في هذا القرءان من كل مثل" لكن “آبئ أككن'النايش إلا كفورا” و “كان الإتشان أكثر 
شئ جدلا”. 

لا أرى أين الصعوية في فهم الآحاديث أعلاه و كلها صحيحة و لله الحمد. 

أفارعن قطع الصلاة: فمن الواشتة أن اللقصود لين أن كلمن يده ماديا امام حسيم الصلي يكوة 
قاطعا لصلاته؛ بدليل أنه في الحرم المي يمرّ الناس من أمام بعض و لا يقول أحد بقطع الصلاة في 
ذلكفق القزاق “و تمن أقزب إلية" شاه غلى هذا العتئ:.و كذلك يدليل اعترا هن غاثقنة لظاهن حشه 
الرسول صلى الله عليه و سلم بدون عتاب عليها كما نقله الناقد الذي أجاب نفسه من حيث لا يشعر في 
المقالة أعلاه. 


فلم يبق إلا أن المقصود من الأحاديث أمثال لقوم يعقلون و يعلمون. 

أما الكلب فهو “كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث”. بمعنى أنه يقطع صلتك بالله تعالى 
الإخلاد إلى الأرض و اتباع الهوى. 

آما الحمار :فهو “كمثل الحمان يحمل اسقارا". يفعت الآخذ بالظاهن دون الباطقه :و التحفظ دون القهم. 
أها:]كراة فى هذ |السناق قا سود مها النشين الأمازة ا لسوت و لذلك نتاتي لنفى مرككة وها اك ينا 
استعمل العرفاء المرأة كرمز على النفس و الرجل على العقل و بنوا على ذلك الكثير كالشيخ محيي الدين 
و مولانا جلال الدين و كثير بل هو الآصل الشائع عند القوم. 

وعلئ هذا الفظ البهوزي و النصبراكئ و الحسي: فالقصيووضن حالف القطرة و 7خ واحزا الخفيةة 
الأنسافية وهال لطرفنا من الحقيقة دون النظرة العشولية: (ثامل الآنات و التحادية هئ هذا امعد 
يكشف لك المطلب). 

فالمقاتلة هي الجهاد الأكبرء لا كل مقاتلة المقصود بها الجهاد الأصغر. 

و بناء على ما سبقء فرّع بعض علماء الظاهر أحكاما ظاهرية تُناسب المعاني الباطنية حتى يتناسب 
عمل الظاهر مع عمل الباطن و يكون مُذْكّرا به دوما. 
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ممحاففظة أنه قرح اعتهالة واقعية باحدة اضطر :فيه نكن المفاطظة إلى فل يكن حتى فده 
عن المرور أمامه في الصلاة (حتى لو أخذنا بظاهر هذه العبارات). فوضع هذا الحكم الظاهر لا فائدة 
فخة ]لا التدكين :المعتئ الباطة لا عون 


مق قال “من أسماء الك كذا فنا سانل كذا” كان مق المقؤوة:الذيق يد خلوة الخنة يكين حسنائ اانه 
انطلق في عمله من المطلق فكان جزاؤه مطلقا. 

و من قال “أنا آريد كذا فإذن سأعمل كذا” كان إما من أصحاب اليمين إن وافقت إرادته الشريعة: و إما 
من أصحاب الشمال إن خالفت إرادته الشريعة. لآنه انطلق في عمله من محدود فكان حسابه محدودا 
فكلةر 

“إنما تجزون ما كنتم تعملون”. 


سألت إحداهن: كيف تكون اسماء الله الحسنى "كل على حدة" مطلقه مقارنه باسم "الله" الجامع لهم 
كلهم ؟ 

تالحيكة كل :وانحد: ليقو فى تفن حنقيفة "انلها الى بز كل واج رمنها لمعدى مطاف في عد :ذا نه فتاه 
العليم هو مطلق العلم, و الحكيم هو مطلق الحكمة. و هكذا. 


(جحوية) 

(خطر له في شهر رمضان أن يشتري جرّة و أن يضع عن كل يوم يمضي من هذا الشهر حصاة في 
الجرة كي لا يغلط بحساب الام و لا يتّكل في أيام صومه على حساب الناس. فلم تمض بضعة أيام 
يحقى لاخظلت ايقل الصبقيرة ها يقعلةوالدها فدقعها كر القليف ام مكف عق زالدها هذا العمل فاته 
من الحصى بما يملا يدها و ألقت بها في الجرّة. فجاء يوم اختلف فيه بعض زائريه على عدد الأيام 
الماضية من الشهر المبارك فقال “انتظروا إني سوف آتيكم بالقول الفصل. ثم قصد داره و أفرغ ما في 
الجرّة فبلغت الحصى مائة و عشرين فاستعظم العدد و قال “لو صدقتهم عن العدد لحسبوني أبله. 
ولكذي أقسم العدد إلى قسمين” ثم خرج و قال لهم “هذا هو اليوم السثون من الشهر” فضحكوا و قالوا 
“و متى كان الشهر يزيد على الثلاثين” قال “أف لكم لقد أنصفتكم فما بالكم تهزأون, لو كنت قلت لكم 
الحقيقة على حساب الجرّة لكان هذا اليوم اليوم المائة و عشرين من الشهرء فاقتنعوا بما قلت فإنه خير 
لكم”). 

الج 

جحا هنا مثال على الشخص الذي يريد أن يعرف حقيقة كل شئ بنفسه و بذهنه الجزئي و بتجربته 
الشخصية بالمعنى المحدود فقطء و حتى في الأمور الملية و الدينية يريد أن يعتمد على نفسه فقط في 
تحقيق معارق' الديق: و قضاياة: فمن وكه:هو لا يبالئ بحساب النان :زلا ينالي بالمسلمات. 


و ينسى هذا الشخص العبقري بأن الوسيلة التي يطلب بها هذه المعرفة هي ذهنه الجزئي بل و غالبا 
يكون من أهل الدراسة القاصرة و التسرّع في الاستنتاج. فلأته لا يبالي بالتراث و لا بالميراث و لا 


69 


ةافو الاينورةا كي من الملقارن اسيم يط تع الى والكقلة جهو عن لباه الك بوررد 
استتتاجاته كلها. 


اكتشف حقيقة الآمر و الدين لدرجة أنه يعتقد بأنه لو أخبر الناس باكتشافاته العظيمة لحدثت الحوادث 
الهائلة في الآمة و لعله يرى أن انصلاح العالم و التوفيق بين الآمة كلها يعتمد على ذهنه الضعيف هذا و 
ها ميل إليه: 


و نتيجة ذلك كله هو أنه يصير أضحوكة للعلماء و الناس. و يُقدّم لهم أغرب و أسخف الآراء و هو يحسب 
أنه ينصف الناس و يعطيهم الحقائق المعتمدة على التجربة المباشرة و الدراسة الموضوعية “العلمية” 
يكنا الح لأ تقلط فووا له إسذاد اق لاش اموا تي السفقة واندرقها متصضر ا 


الوحيد الذي يعلم لوحده هو الله تعالى. كل من سوى الله يعلم بالله و بالتجليات الإلهية للعلم الإلهي 
كال رمعل نا ماسر رن اللإديك ونا لاخو كو | لاضيك ني القاقم ف لخوصا حك وعد لد عقرفه حزان 
أيضاء و يوجد مسلمات عامّة ثابتة بالحجّة أو حقائق اعتبارية تخصٌ أهل نظام ديني معيّن يجب 
مراعاتها مطلقا أو إن كنت من أهل هذا الدين. لا يوجد شئ في الطبيعة يوجب على الإنسان أن يعد 
الأيام و السنين بنظام معيّن, فأنظمة التأريخ كثيرة و مختلفة, لكن إن كنت من أهل نظام معيّن من هذه 
الألطدة فق اناك تفي ونسط :لاون نفل كذ وا :جي ٠:‏ «الفظا داكا لوخي كلدك | تدر جوز إقذا طب الاخرين يفلا 
اقنادل هذا «التكلاى المكنا رجفا لعقيفة | الحودة ركيه طلى كل ساس فقل أن بكحدي اه و العقية 
الاعتبارية المختارة توجد على كل من يحيا ضمن أهل هذه الحقيقة الآخذ بها إذ لابد أن يعيش وسط 
اختيار ما و لا اختيار كأصل يختلف جوهريا عن أي اختيار آخرء فالمعارضة في ذلك عناد و بلاهة. 


يوجد خطأً معقول و خطاً غير معقول. الخطاً المعقول ما قارب المعلوم: فمثلا لو قال جحا أن في جرّته 
أقلّ من ثلاثين أو فلنفرض في أسواً الأحوال اثنين و ثلاثين» لكان الأمر مقبولا و له وجه و لو أبعد. لكن 
الخطأ غير المعقول هو الذي يخترعه من ينسف كل ميراث و كل نظام و كل مُسلّمة و يريد أن يخاطب من 
لم ينسف الآمور مثله. فمثل هذا يريد آن يجعل الشهر مائة و عشرين يوما و لا يبالي. من اعتمد على 
ذهنه الجزئي كان الغالب عليه الخطأً غير المعقول و لا المقبول. و لا يخلو عالم من خطأ معقول. “كل بني 
عآدم خطاءء و خير الخطائين التوابون”. 

ثم تأمل أنه كان بإمكان جحا أن يحفظ جرّته و أن يعد أيام رمضان بنفسه إن اتّخذ إجراءات احتياطية 
حتئ لا ايحدت له مثل:الخطأ الذي حدكة: فالذهق المحتيد المتفرد يمك أن يحفط نفسة من الخطا يادن 
الله بوضع شروط منهجية صارمة؛ لكن هذا كله إلى حدّ من حيث الواقع؛ إلا أنه من حيث المبداً النظري 
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عدم الاقتصار على جرّتك لا يعني عدم الاعتماد على جرّتك إن قمت بشروط الحفظ. يجب أن تكون عندك 
الجرأة لمخالفة الشائّع: لكن إن كنت من أهل المخالفة. و أهل شروط ذلك أن تكون من المجتهدين و أن لا 
تكون ممن فيه غرض نفساني يدفعه للمخالفة و المعارضة من أجل المعارضة: فإن تأكدت من هذين 
الشرطين و حققت الأول و برئت من الآخرء كانت آرائك مقبولة مدروسة و مخالفتك معقولة. و الله عليم 


حكيم. 


من الغرائب توارد نفس الفكرة على أكثر من قلب. مع اختلاف المكان وى الزمان و تبيان أشخاص نوع 
الإنسان. و قيمة الانتاج ليس في تفرّده بل في فرادته: فكم من موضوع واحد كتب فيه أكثر من واحد و 
كان الفرق بين المكتويات كالفرق بين الأرض و السموات. القضية ليست منافسة و لكن طلب المعرفة و 
تقوية الفكرة 


هنا ول هل لانغناء الاين ماكح عو وهر الارهاء كلبا: متجقة والحدة: لوطه امعد ابا طن اعت 
كراشي قروا لاعفا من مفهتها :العم يحلق ركو يذلاك فود حفا نقها :جلما كلا منقفة رابعرة 
كي سدق لقال 

جولو دحك نكم حر حفقي :رذ الذاك الالينا مقر يونا :الحقةة واه رقا رد مبطلفا ,ال 
يلد و لم يولد". 


مخ كهتاتعن الكثن العويفة ز الممخائف الحشيفة + شواء تعض أهل: الشكفة المشرقة أ الفلنينفة الفرسة ينا 
قبل الحدائية» هو ما فيها من مستويات رمزية و أبعاد تأويلية. الحكيم يكتب من نقطة يمكن الوصول 
منها إلى نقاط كثيرة» و يّصل الأصول التي يُمكن تنزيلها في منازل مختلفة و لها تطبيقات متعددة. 
حتى لو كانت صورة النصٌ تتعلّق بمجال مُحدد فإن نص تناول هذا المجال يكون بطريقة منفتحة على 
آفاق مغايرة. و تفسير هذه القدرة النصية يرجع إلى حقيقة توازي العوالم و تماثل الأمور مهما كانت في 
الظاهر متباينة. 


سأل صبي: كيف الناس كانوا يصلّو وقت نوح و الأثبياء السابقين قبل ما يعملنا النبي محمد كيفية 
الصلاة؟ 

فقلت: قال تعالى “لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا” و “كل قد علم صلاته و تسبيحه”. ففي كل شريعة 
صلاة. 

فقال: ليش ما ورد كيفية صلاة الأنبياء السابقين شي؟ 

فقلت: لأن صلاتنا المحمدية جامعة لكل الكماليات الظاهرة و الباطنة لكل صلاة كانت من قبل. فلا داعي 


سألت اقرأة: السحود في :ظاهره محاولة الوؤضول إلئ'الأرضن و لكنه في حقيقته محاولة الوضول إلى 
السماء يينلطاق اشرحلنا هذ د يكلافك ل :سمحت 
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فقلت: كلما :كان الكاس أكثز خاف: كلما احتمل كنية أقثر مح الا كذلك كلما 'ازدان كلو الإنسان من 
الأتافية كلما كحاف عليه الأنياة الألبية الود أشع مظاهن الكله :و العيودية والترافية فيكوة 


كلما ضعفت علاقتك بالله. كلما تعقّدت علاقتك مع الناس و الحياة. 


لا تحتاج لتبلغ الكمال المعنوي إلى إنسان أو شئةهادي. إنما الحاجة للناس في الأمور الظاهرية» من 
قبيل التناسل و تنظيم المعيشة. كمالك بالذكر و الفكرء حصرا حصرا. 


نمثل كقان 7 مسد سل لو 


العيش مع الكفار في أمان: خير من العيش مع “المؤمنين” بغير اطمتنان. المؤمن من تأمنه» و المسلم من 


تلع امنةه. 


قال: لماذا سمي العقل عقلا ؟ 

قلت: لأنه رابط معنوي بين عالم البقاء و عالم الفناء. 

قال: أين هذا في القرءآن ؟ 

قلت: بيانه تعالى “و ما أوتيتم من شئّ فمتاع الحيوة الدنيا و زينتهاء و ما عند الله خير و أبقى: أفلا 
تعقلون”. فبالعقل نعرف أن الدنيا فانية» و أنا دار الله باقية. 

قالة فنا لذ يحعل العقل يكتارالناقة على الفافة إخ كان لهاطلاغ مقتناق على الأئقدة 

قلدة لذن الفقل ثوو:ى النون شرف و الشويف يطلب الاشرف بالفطرة بي الناقية أشترف من الفافكة :و 
خير منها بالكيفية و الصفة و اللذة و السلطنة. 


“لا تضربوا لله الأمثال”: حين ضرب الغرب بدنيويته مثلا للإله سبحانه بأنه كصانع ساعة, الكون هو 
الساعة, فتحوا باب الإلحاد الكلّي. لكن سؤال: أي إله كان في قلويهم! إن كان من الممكن ضرب مِثْل 
هذا الْمقل له؟ إله محدود و له حدء كما أنه بين صانع الساعة و الساعة حدٌّ وجودي و فرق ذاتي حقيقي. 
الاعتقاد بمثل هذا الإله. و هو باطل في الخارج-هو الذي جرّ إلى مزيد من الباطل-“أمّه هاوية”-الذي هو 
الإلحاد الكليء و في الواقع الإلحاد بمثل هذا الإله هى عين الصوابء لأنه ليس نَم في الحقيقة مثل هذا 
الله أضله بالقالي إتماف العريدي قن هذا الوحة ميد وحسن إبدان بالق النبي الزياتي قن هيرب 
الأمثال لله في باب الاعتقادات يُوَاْي النهي عن التعذيب و القتل بالنار في باب العمليات: بالخروج على 
هذا النهي النبوي مثل قِبّل الغرب آل الأمر إلى الظلمات في الباطن و الظاهر. “فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم” صدق الله الحكيم العليم. 

الصلة و الدقة من الإبداع في المعرفة-أي أن ترى الصلة بين المفترقات» و أن تُعبّر بدقة عن المشهورات 


الغامضات. أبواب الإبداع في ممالك العلم كثيرة و واسعة و لكل مجتهد فيها نصيب بإذن الله تعالى “و 
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زوجناهم بحور عين” فيمكن لكل واحد أن يوجد ما لم يُسبق إليه من الأمور الحسنة النافعة بإذن الله 
سيحانه. 


حربنا الفكرية و الجدلية مع أهل مذهب ما لا يُجيز لنا أن نبخص حقوق أهل الفكر فيهم أوأن نُعرض عن 
و نحرق كتبهم و إنتاجهم بغير حق و بقدر الحق. لهذا نهى الشرع عن قطع الآشجار في الحرب. الكتب 
أشجارء و قد ننتفع بكتب خصهممنا.ء إذ العلم فوق الحربء و المعرفة آهم من كل خصومة. (و هذا جواب 
من يستغرب اهتمامنا بكتب من ننقدهم بل ننقضهم أحيانا كثيرة). في حياة العلماء و طلاب المعرفة, لا 
يوجد أحكام بالجملة. “خذوا الحكمة و لى من فم المنافق”. 


مجكلة لقان عفسوضيا فى لغرب اقيق مسقتو حكن نعالاطيطية زو انا قشل فارع ميقا 
أن نجعلهم يُقضّلوا العيش للاهتمام بالمعرفة و التسلية الجميلة. (إن قلت: فماذا عن الشرقيين؟ فأقول: 
معظم هؤلاء يعيش لا لتطوير معيشة و لا لتحصيل معرفة؛ بل عيش لا هو عيش الأوادم و لا عيش 
البهائم: شئ لا أزال أبحث له عن مصطلح مناسب). لى اهتموا بالنهار بالكسب و بالليل بالقلبء لفاوا 
فوا اعظليماء.و لصار تهازهم أيضا من نون القلب :وله 


بعد الحرب “العالمية” أي الغربية الأولى و الثانية لم تُبقي حجّة لحداثي أو ملحد على أحد من أهل الملل 


العقل بلا نور الله الحي, كالشمعة بلا نار. 


بلا استثتاء : في اليوم الذي آكل فيه طعاما مطبوخاصء تنتشر الحرقة في معدتي. و لا غرابة» فإن 
المحروق يولّد الحرقة. هذا ليس رزقا طيبا. 


أحرانا . ات انهو تسل وزاك الشخطن و قطلاك «القرد ع قو تكو كين الشنوات»و تقذ بها #الفابيى, 
حتى لو خالف رأيك كبار العلماء و من سبقوك في الخبرة و التجربة. 

هذا ما انتفدته من قصّة حكاها لي قبل قليل أحي الأكبر الطبيب جميل: و هو طبيب أشعة يدرس و 
يعمل الآن في جامعة تورنتى بكندا: 

الساعة الثالثة بعد منتصف الليل» و هى وحده في النوية المسائية» في نهاية النوية تقريبا كييك يفترشن 
أنه مُتعب عادة» جاءته حالة فتاة عمرها "٠‏ سنة تقريباً و أرسلوا له الكقن بحدًا -كالعادة من ضور 
الأشبعة الباظنة: فنطر فيها و راص كنيئاعلما أثة كاخ فى هذا لوقك تمصير مخاضرة حول اوضع 
سن»'و.هي حالة مغينة مرضية؛ و كان من حسن الاتفاق (و التديير الإلهي) أن كانت الحالة الذي نجاءه 
هي أيضا مُشخصة على أنها س. بعد أن رأى ما رآه- و هي رؤية دقيقة و رآي صعب و ليس بديهيا 
ناتسب بطسني: القلواومق اذى لفقا :[اذكوية مدشورى هده مكدرو احالتها الى الها فووا 
فارتعب الطبيب بما سمعه و بعد أن اتصل بالجراح المسؤول رفضوا القيام بذلك و لم يتفقوا على رأي 
جميل بل خالقوه, ثم تصعد الموضوع إلى جراح أكبر:و'أطباء أكبنى لم يزوا ما'رآه جميل: و بعد ثلاث 
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فناعات هن المداولة وتصبعين الموضبوغ إلى أكيو الأظطباء المسوولة آخيرا اتتون :راي المرجع الأحين فى 
الأشعة على المصادقة على رأي جميل و تمت إحالة الفتاة للجراحة التي كل لحظة تأخير في الإحالة 
تُعتبر مزيدا من التسميم في معدتها و تسبيبا مباشرا للموت؛ بعد أن أتموا الجراحة أرسل الجراح 
لأخي أن ما قاله هو عين ما رأوه في معدة الفتاة» و تم إنقاذ حياة الفتاة بذلك. 

هذا ما حدث فعلا و الحمد لله و الشكر لآخي على اجتهاده و عناده. 

الآن كان من الممكن أن يستسلم آخي مباشرة لرآي “الكبار” و أن يهتم بالمحافظة على وظيفته و علاقته 
مع زملاءه و “الأكبر منك بيوم أعلم منك بسنة”, و أن مخالفة الرؤساء و مجادلتهم قد تعرض سمعتك 
اقطان افو قد من هزاء اليه ى المفلويفق: ولكنا :الآ نس كين الصتلاة على عد الحياة؟' الفناة. 
انتهت القصة و انتهت العبرة. 

لكن ننبه إلى أن أخي من المهوسيين بالطب و الآشعة و علمه و هو دارس مستمر و مجتهد بأعلى معاني 
الاجتهاد و الانضباط في ذلكء فيحق له- في ضوءٍ ذلك- أن يكون من المعاندين و المتمسكين برأيهم في 
حال ظهم لهم الصواب أو الآصوبء فلا يأخذن أحد من ما ذكرنا بأنه لكل أحد الحق في مثل هذا 
العناد. كلما زاد الاجتهاد زاد الحق في العناد. 

غبرة أخرئ: بإذن الله:'إنما سيخلد اسم حي و حالته يسيب كتابتي لهذه القصة. 


الذي يستطيع أن يقرا و يكتب و هو بين الناسء فإنه لا يتعلّم لنفسه و لكن ليشتهر بين الناس. تعلمه 
سطحي و هو يهتم فقط بتشكيل المفاهيم ليعرضها على الآخرين. و إلا فإن تغيير النفس بالمقروء و 
إخراج المكنوب من عمق القلب يحتاج إلى خلوة ى يُعدَ عن الضجيج و الناسن. 


أكبر مصيبة ورثها الغرب عن اليهودية-اليسوعية: الغرق في الزمن. و أكبر ميزات العرب و المسلمين لا 
مبالتهم كأصل بالزمن» يحافظون على الأوقات و لكن لا يستعبدهم الزمن و لا يجعلون إبداعهم و عملهم 
محكوما بالزمن الذي هو وهم و سبب لتصلب الشرايين التي تمد القلب بالحياة و الإبداع. الزمن ليس 
شرطا و لا سببا جوهريا للعملء بل سبب العمل وجود المعنى و النية و القدرة و كل ذلك ليس من 
الزمامنات :و الكتكا ه السقليات: 


أن تقول: سأكتب في الصباح فقط أو في الساعة التاسعة مساءً فقط. هو كأن تقول: سأتنفس في 
الصفاح ففظ أو متامارفن موضة الزقين فى البياقة الكابيعة ملسا #فقطل اللككوي يقركن تق قدا قد 
الأدن العربي الإسام “حوادث يونية"! فإن كانت حوادثهم اليومية أدب عالي عالمين: فكيف كانت عقولهم 
سورة الكهف: 

فاتحقها و متانيكها عزن لين و الفخى و لعن 

أول 3 2 قصة و آخرقة قصة عن العزلة و الدولة. 
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“كل النساءكاهراف" 8 استتدي حوفا من أفى» كما اخ طبع الكلب او لوغوو طيخ الحمار انيمي 
بالضربء كذلك الطبع العام في المرأة أن تُشبه العاهرة أي تستعمل جسمها لكسب عيشها و أمنها من 
الرجال؛ لا عيب في ذلك عموماً. و الرجال عموماً بدورهم لا يبالون بل يحبون أن تكون كل النساء-ما عدا 
أهلهم-من العاهرات معهم أو حتى دون العاهرات. ما شرحناه آنفا هى الحالة العامة في عامة الأعم و 
كثير من خاصتهم. و الاستثناء من ذلك أندر من الكبريت الأحمر. تسالم مع الواقع حتى لا يقهرك 
الواقع, أقصد الواقع الذي لا مجال-بحكم طبايع الأشياء-إلى تغييره. 


وحدة الوجود شئ» ووحدة الماهيات شئ. العرفاء قالوا بالآول فحققوا وصدقوا. الفقهاء-يغير فقه-فهموا 
الثاني فضلوا و فسقوا و رجع إليهم تكفيرهم و الله حسيبهم على عدوانهم. قال الشيخ ابن عربي [و 
لتخلل الحق وجود صورة إبراهيم) و ليس: تخلل صورة إبراهيم. فتعمق و تمل و اعقل و لا تعجل. 


تأخذ النفس من صفات الروح في هذه الحيوة» بحسب إرادة النفسء ثم بعد مفارقة الروح تتشكّل النفس 
بشاكلتها النهائية التي عليها يكون الحساب في الآخرة القادمة. لآن هذا الأخذ وجود و إيجاد باقء و لا 
يكون ذللنا إلا للروخ الباقئ. .و يشيد علئ :هذا الآخذ الفعل اليدحي:ى لذلك كان الذكرى الفكر سعادةو 
كمال التفسن: 


مقاخد العلماء كثيرا ما تكن ؤراء نصوصنهم. السياق :و الإشارات:ى اللوانه و الافتراضات:هنا المعاقي 
التي تعتقد بها العلماء. في أعماقهم: جعلوها في أعماق نصوصهم و كلامهم. دراسة كلام العلماء لذة 
في حد ذاتها و مطلوبة لنفسها أيضاً. و لولا أن هذه اللذة من صلب مطلوبهم لجعلوا كل كلامهم في 
الظاهرء بل حتى في هذه الحالة لا يُنتقض ذاك الأصل أي كون الدراسة لذة عند أهل المعرفة المقدسة. 


الجمع أفضل. لكن إن كان و لابدء فتعليم كيفية استخراج المعاني من الكتاب و الكتب عموما أولى من 
تعليم معاني كتاب ما. و بطبيعة الحالء الجمع طبيعي إذ أثناء تعيين كيفية الاستخراج. ستخرج معاني 
الكتاب أيضا. لذلك دراسة متن ما بعمق هي فاتحة لدراسة أي متن آخر أيضا. 


يستحيل أن يوجد إنسان بلا فائدة مطلقاًء بل لكل واحد مجال لو أطلقت يده فيه لأدهش و لنفع. نبداً 
بالكفر بهذه الحقيقة حين نحصر الفائدة في معنى أو بضعة معانيء و ثلغي ما سواها من الاعتبار. ثم 
ننظر للناس بهذه العين الحاصرة المحصورة, فنبداً نُطلق تعميمات مثل “الجماهير حمير” و “أكثر الناس 
لا يعلمون”. و التي هي تعميمات صحيحة باعتبار معين لا بكل الاعتبارات الوجودية بل و النافعة أيضا 
للناس من وجه مُعتبر في المصلحة العامة و الخاصة. نكفر بالإنسان حين نكفر بالوجود. “ذلك ظنكم 
الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين”. 


لا قوف اهم الأطريك لعن دافن لبلب فقية وا كن اشان مانا قعل اللا مقلون على الركد يزو كوه ره 
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هذا كسك 


نفوس مضطربة منفصمة منافقة. و لذلك لم يوجد النفاق في مكة بل في المدينة» فالمدينة كانت أنور من 
مكة من وجه و أظلم من مكة من وجه أليس النفاق تحت الكفر في دركات جهنم. طريقة الزن أسلم طريقة 
للخاص و العام. 


شمن البلظة كم الوك إن كافك الساظة التي حاتي مق الله سمحيفة فم بظدك والسلطة التي :كاتي منغ 
الشيطان. “الآخرة خير”. 


كل حركة ظاهرة أم باطنة نقوم بها هي اعترافنا و إعلاننا بأننا ناقصين في الآن. إن كان ثمة كمال فهو 
بالجلوس بسكون تام الآنء لا غير. فالكمال إما شئ ينال باللحظة الحالية أو لا يمكن أن ينال بالأبدية 
الفلئة الآن كل شئ أو :بدا لاشية: 


“أرحم الراحمين” كيف تطلب دليلًا على وحدة الوجودب بعد إثبات القرءآن لوجودب “الراحمين” بالرغم من أنه 
أثبت وحدة الرحمة في الحقيقة في قوله “هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن 
الرحيم”. “الراحمين” مرايا الرحمنء و هم بمنزلة الآعداد للواحدء و كلما بعد العدد عن الواحد قل كماله, 
فالتجلي نقص بالضرورة:؛ و لذلك تكون رحمتهم دون رحمة الرحمن الواحد. فهو “الرحمن الرحيم” 
بالآصالة و الحقيقة و “أرحم الراحمين” بالنسبة للتجليات و حسب الصورة. 


لم يؤّمن بالله. و من لا ينسى كل شئ و يرتعد قلبه حين يذكر اللّهء لم يؤّمن بالله. من قال “الله” فقد نال 


خلاصة في علم الوحدة الإلهية: إما يوجد “غير” الله في الوجودء و إما لا يوجد بل ما ثم إلا الله. إن كان 
ماق لا الله ثيت المظلوب»و إن كآن يوجد غين الله تقول هنا الغين إما أن اللذى بينه:ى بين الله.مّن 
الحجاب هو عين الله أو غير الله أو لا هى هو و لا هى غيره من كل وجه أو لا هى هو و لا هو غيره من وجه 
و هو هو من وجه آخرء أربعة أقسام لا خامس لها في حقيقة الحجاببين الله و غيره: فإن كان الحجاب 
هو عين الله ثبت المطلوب» و إن كان الحجاب هو عين الله من وجه ثبت المطلوب بهذا الوجه. و إِنَ كان 
الحجاب غير الله» يعوب السؤال و الأقسام المذكورة على ما بين الله و هذا الحجاب فإما يحل و إما 
ململ قييطل:.و إن كان الحجاب لاهو موى لا هو غير هن كل:وجة يطل العقان و"الخلم فييظل يكل 
شئ و حتى حجية هذا القول تبطل و يجوز أي شئ فتسقط قيمة كل شئ و مقالة في التوحيد و غيره. 
فالحاصل: كل من لا يقول بوحدة الوجود (انعدام الحجاب الغيري بين الله و الموجودات و المخلوقات منهاء 
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فإنه لا يخلى من أن يكون أحد ثلاثة: إما سكران لا يعي ما يقول. وَ إما غير عاقل و لا عالم. و إما مُبطل 
لقيمة كل عقل و علم. “فاعلم أنه لا إله إلا الله). 


ذكرت سائلة فقرة من كتاب الهجويري رحمه الله “كشف المحجوب” يقول فيها ([حتى يجعلوا من بطانة 
للعمائم أو أغلفة لدواوين شعر آبي نواس أو هزليات الجاحظ) مشيرا إلى صنيع بعض الناس بما يقع 
بأيديهم من كتب الآسرار الإلهية الصوفية التي لم يفقهوا لها معنى. و سألت: سلطان شوف هنا: 
الهجويري مستهون في شعر أبي نواس!. 

حي اسقهر ند مراييكه من الركوم احطي أنه ذكر الجاحظ أيضا مخ أنه لا يوجد عالم لا يعترك 
بعظمة الجاحظ في.العله.و'العربية: مقصوده تلك الكتب التي يستمتع الغواء يظاهرها ويستلون يهاهو 
شعر أبي نواس و هزليات الجاحظ لها جانب التسلية الظاهر طبعا لكن لها جانب الحكمة و العربية 
الرصينة أيضا. كما أن أمثال القرءآن من وجه سبب الضلال و لكنه من وجه سبب للهداية. و الذي يضل 
بها يضل لأنه خبيث النفس و جاهل العقلء: “يضل به كثيرا و يهدي به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقون”. 
فسألت: ممكن مثال كيف أن أمثال القرءان ممكن تكون من وجه ضلال؟ فقلت: كل شخص لا يفهم معنى 
أمقال الفرداق بخدل .ينها الأمقال لاتدهادة لما بى هي معدن نات القرنا كي يل كلفناته يل كروفة افهاليته طليي 
الحمد لله فهمت قصده و قصدك. 


عون الول وه الرلة: (الأول الإنسان الاح المحم 


قلنا مرة “يا جماعة الخيرء الأسئلة حياة المعرفة» و مكان لا أسئلة فيه كجسد لا روح فيه. لنحيي هذا 
المكان بسؤال» .مخ لدية سوال في القردان و:العزفان يكرمتا به" 


لو كيو الامضان هيهزا )فى كتاويز قيطت بكرن ننه بعل اه لقنييك أمطال:النعي الالرتي في نذا التضير. 
الحب واحد مثل ما أن الله واحد. 


جاهل من يُساوي بين النوادي الليلية التي كان يرتادها مثلا أبو نواس رحمه الله و بين الملاهي الليلية 
الشائعة اليوم في الغرب و الشرق. نوادي القدماء كانت طبيعية المنظر و جميلة» الصوت فيها منخفض 
إلى حد يستطيع الناس أن يتكلموا و يتذاكروا و يتناشدوا فيه بأريحية» و الغناء في الأصل فيه أنه 
صوت إنسان و ما الآلات إلا رفقاء ثانويين للصوت الإنسانيء بالإضافة لآن الإيمان بالله و جنته هو 
الشائع فيهم فما هذه النوادي إلا استعجال لجنة الآخرة أو تنزيل لها في الدنيا بصورتها (على عكس 
مجالس العلماء ذكرا و فكرا التي هي تنزيل للجنة بحسب تأويلها و حقيقتها). أما الملاهي الحداثية 
فضجيج و صخب يحرق وجود الإفسان فؤاداً والشاكا فلا تعارف يُذكر و لا تخاطب يحسن وسط هذا 
الضجيج. وَ الأصل الشائع هو أن كل من فيها إما جاهل غير أديب أو سفيه محض أو عابث لا يدري ما 
يريد» و الموسيقى التي يسمعونها الأآصل فيها صوت الآلات و صوت الإنسان ثانويء و الإلحاد و الكفر 
هو الأصل في روادها و عدم المبالاة بالله تعالى أصلًا من حيث شريعته و حضوره و ملائكته. و كما أن 
النوادي العتيقة كانت مجالس للأدب مع وجود العربدة» فإن ملاهي الحداثة لا يرتادها إلا ذكر يريد أن 
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ينيك أو امرأة لها مأرب أو تريد أن تلهي ذهنها عن التعذب بالوحدة, هذه هي القاعدة. بكلمة واحدة: 


ذكر الله يفتح باب التعلّم؛ و التعلّم يفتح باب ذكر الله. 


رحد اتوزيتك القوواقي ننس وق ووه وهو للقيو قد للاخ لك عمسف تفي اردق ولا وروا 
واللتسلوي إلثف أمرات العزون:] عدت على يوستقدو لها تديطفاء قال لأسن لوديا 5 يروف علنا و 
إهاقة يراك العودة عله تنوسيفت ديفن المسدق قلخا بنك ل رالاسى إلى بكروع مرمك من السك رين 
مخلصا للملك. 

سم ا ين 
مشجوبا عن اللسجورين. ثم ل ياتي التاميل يتكشف رن اللخين كان مة الانسان من البدء: 


الانطاته لامشلاو زا وقول عرنه الوزن بلحم لساك مدر تكو ل لفسا ماو نهنا عام 
بواسكلة صنورة العزيزه» والذلة قال الومى “شتف بامرهه هذا" فذكن/الاتتاء الذي هويوا سيظة. لكن 
نهاية القصة فعلًا. 


تقاد بلني في دكان بيع الخنازير» ثم تطلب مني أن لا أكون من أكلة الخنزير! 


نا 'يشقض قير المسلمين يعطلة: لأ يهو للتسلمين عمله لأثة لق يكوؤن من الأسلاه: حتى لو كان 
لهذا العمل وجه من الخير. 


كثر الذكنى الفكريجلب تصلبا:في الزقبة ‏ الأكتافك و الويشط فلا يستطيع الإنسان أن :يرقم يعدها: 
من المستحيل آن تتحرك بعشوائية و آنت ترى عين الرقيب العظيم عليك. لا يحسن الرقص غالبا إلا الملحد 
أو الغافل. الصلاة رقص المسلمين. 


مشكلة بعض طلاب العلم و أهل القرءآن هي التواضع و الشك في النفس. لنضرب مثلا لذلك: زيد وجد 
دوحة جميلة فيها ثمار كثيرة طيبة و عندها بئر فيه ماء حلو نظيف كثير جداء فاستظل بها و عاش عندها 
مُنَعّماً. في يوم نظر إلى مكان بعيد فوجد الكثير جداً من الناس يذهبون إلى موضع ما- و لم يجد إلا 

أقل من القليل يأتي إلى دوحته هوء فشك فيما عنده و قال “لعل هناك أمرا أحسن مما عنديء لآذهب و 
القى قظرةة. دمن دريكل لفان 3ه كان باز ضتدة للنلة الاريك لاامتسيلك لك توي مدا هذه 

منّسخا مليئًا بالبول و الحشرات الميّتة: فتركه و ذهب إلى نبات الموضع فوجد أغلبه الحنظل و الشوك و 
00 فتركهم و رجع في طريقه حائرا مضطرباً منفصما. يقول في 


5 قد يكون سبب استبشاعي لما هم عليه جاء بسببي أنا و طول مكوثي في الدوحة و تعوؤدي على 
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طعمهاء فحكمي ذاتي غير موضوعيء فلعي لو هجرت ما عندي و سكنت عندهم و تعوؤدت على طعامهم 
و أسلوب حياتهم سأجد اللذة الآكبر” فهجر ما عنده و سكن فيهم السنين الطوال: يعاني كل يوم بسبب 
ذلك و لا يجد حتى ما يُقارب ما كان فيه من قبل. فتركهم و رجع إلى الدوحة فزالت عنه المعاناة و عاد 
السرور. و هكذا صار يتذبذ بسبب شئ واحد في نهاية التحليل: لا يريد أن يقول أن أكثر الناس فاسدة 
وكيد :و عقو او ااتوكا عود ور متفط عرف ديم وا استدك ز | لكمون على الضاقان 


شرح الصلاة السلطانية : 
العربيء و على آله الظاهريين و الباطنيين من الأولين و الآخرينء و أنت خير الرازقين ). 


( اللهم 4 جمع الأسماء الإلهية في مقام التعالي , و الميم تعلق العبد بسرّه به. 
(ربّنا4 جمع الأسماء الإلهية في مقام التجلّيء و النا تعلّق العباد أي العوالم كلها بعلنه به. 
فالشئ من حيث شيئيته الواحدة متفرد بالميم: لكن حين يظهر في الكثرة يتكثر بالثا. 


(صل) أشرق بأنوارك. هنا إطلاق. 

(و سلّم) لا تحرق بسبحات وجهك. فهنا قيد. 

و بارك) إطلاق للقيد» و هو النمو و الزيادة أي اجعل نوره متزايدا فيه و فائضا على العوالم كلها. 
(على) إشارة إلى أن ما فيه من الكمالات من فوقه؛ و ليست له باستقلال عن ربه» حتى لا يغلو فيه غال و 
يتوهّم فيه الآلوهية المستقلّة لظهور الصفات الإلهية النورانية فيه. 


(متيها 1 لقنو الظاتردى ذلك الشودحة ته انكليي"الكنالات كةو الصبوية: 

زو هون اهداق الداطسة:وو 3 للها لطريقة::(الحمد) اسم الحفيكة الباطني و نه يكن موف الفذرك 
بالعلي الناطفنة عي اهل الله بخاص قبل كلق خورة زهو مطلون الكنا لات العلمية و المحنوية 

فمحمد و أحمد من الحمدء و الحمد على ظهور الكمالات. و محمد صيغة مُفعل و أحمد كأحد مع ميم 
العبودية. فكان أحمد اسم الحقيقة و محمد اسم الصورة فنسب له الموت “و ما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفئّن مات أو فتل”. 


(العبد الكلّي) القابل لجميع الصفات الإلهية: و هو العقل الكلّي. و ذلك مقامه في التنزيه قبل ظهوره 
للعوالم. 

(و النبي الأمّي) أي لا يتعلّم من المظاهر بل من الظاهر سبحانه, و هو المنبئ للعوالم كلها عن الله 
تعالى. و هذه الرسالة العامّة “و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”. و بها “كل قد علم صلاته و تسبيحه”. 
(و الرسول العربي) و هذه الرسالة الخاصّة القومية “بلسان قومه ليبيّن لهم”. و أثرها هذا القرءآن 
الكريم. 

الثبوة والرسالة مقامة في التشبيه و التنزيل و الكشف العالمي. 
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(و على آله) كل من صدر منه و رجع إليه مطلقا. (الظاهريين و الباطنيين من الآولين و الآخرين) و هم 
كل مظاهر الحضرات الإلهية الآربع المحيطة “الآول و الآخر و الظاهر و الباطن”. فيستنيروا و يفيضوا 
التؤر على المكيفات و الكروفات: 


(و أنت خير الرازقين) لأن الصلاة عليه استنزال رزق له فإن أحبٌ الآمور إليه الازدياد من العلم “و قل 
رب زدني علما” و العلم هو المعلوم “و هو بكل شئ عليم”. و العلم نورء و الصلاة عليه نور “هو الذي 
يصلي عليك وناذتكت ليكرهك مق"الظلمات ]إلى النور"7:فالضادة علية اننا يزالتجليات الألمية العلمية 
لهم ]ل زه لأايشيد كتين لاشو اللسقيلة و هع قيارو جه بشيكه بعلمه باليحذة كفاعله آئنه لا إله لذ الف" 
لم يبق له إلا شهود تجلياتها اللانهائية» و من ثم كانت لذته و نعيمه في “رب زدني علما” فالعلم كله 
حضوري , و هو ظهور المعلومات له بربه لا بنفسها فقط. فالصلاة عليه حصول رزق معنوي له. 

و على آله حصول مثل هذا الرزق له و صيرورتهم أشد نورانية بالتالي أشد إفاضة للأتوار على الخلق, 
“و ما هو على الغيب بضنين”. 

و حيث أن استنزال الرزق على النبي و آله يقتضي أولا ظهور النبي و الآل بمظهر الرازقين "و _ 
اروكوفف "كنا ور في السناء من شمحة الزذق للخم الذي أغناءز الله مح فضلة:.واقاضا فيول اللي ظلية 
لهذه الأرزاق على أيديهم؛ ختم بقوله (و أنت خير الرازقين) التي فيها إثبات لكثرة من الرازقين مع إثبات 
مكاة الرازق فقن صن هده الأغيان الرارقة دن الظيره فمذى ليله القت .و الارشد كن أن الله هى بحي 
الرازقين من حيث أنه رازق النبي و آله» و من حيث أن ما عنده أعلى و أكمل مما ظهر على يد النبي و 
آله أي كل موجود منير. 


سأل رجل: ما رمزية إخوة هارون مع موسىء و هل له علاقة ب “يا آخت هارون”. 
هارون “و وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا”. و قالت مريم “إني أعوذ بالرحمن”. 


و لآن الرحمن بالنسبة لآهل التقييد أظهر وجوداء لآنه اسم له قيد معنوي» قال موسى عن أخيه هارون 
“هو أفصح مني لسانا”. أفصح بالنسبة لفرعون والناس. 

فهارون وسيلة إفصاح عن الحقء و كذلك مريم كانت وسيلة إفصاح آي إظهار و إنجاب كلمة الحق و 
قول الحق عيسى. 


مريم أخذت روح الله من رسول الله فأخرجت الروح مجسما بنحو يمكن أن يشهده فيه أهل الطبيعة 
السفلية. كذلك هارون أخذ الرسالة من موسى فأخرجها بفصاحة مناسبة للقوم. 


لآن مريم ترمز لعالم الآجسام من حيث آنها امرأة كان إظهارها للروح في صورة كثيفة, أي البدن 
العيسوي. و لآن هارون يرمز لعالم العقول من حيث أنه رجل كان إظهاره للروح في صورة لطيفة أي 
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الكلمة الفصيحة. فمريم أخت هارون لآن كلاهما يصدر عن مبداً رحماني تنزيلي واحد من حيث أن 
ركيةة قال افتقيع تدويل العالى للسا لين ,تمدن ترتفهو) بالنازل لعل يفلديق: 


قال: من أكمل الذكر أم الأنثى؟ 

قلت: الأنذى. 

قال: كيف ؟ 

فلن لأآن الذكو مكل القنقي نو ركيت العقل و التشين اق كاذهما لةاحهيوة العقلاى حهصدرة الكمالاسواء 
بسواء و بذلك صح وجوب كمال للرجل و كمال للمرأة كما نصّ رسول الله صلى الله عليه و سلم “كمل من 
الرجال كثير و لم يكمل من النساء إلا مريم و آسية و خديجة و فاطمة”. فلو كان ثمّة نقص جوهري 
للمرأة من حيث العقل و النفس أي الكمال الباطني لما أثبت لها كمالا مطلقا. فثبت بذلك أن للمرأة مثل 
الرجل من القابلية للكمالات الباطنية. 

قال: حسنا هذا في الباطن فماذا عن الكمالات الظاهرية أليس الرجل خير من المرأة فيها؟ 

قلت: كلًا. بل المرأة أكمل من حيث الجسم أيضا. 

قال: كيف و بآي معنى؟ 

قلت: لأن الكمال قضية معنوية» و المعنى في جسم الأنثى أكمل منه في الرجل. لأن الكمال إما في 
الفاعلية أو القابلية. و الذكر قابل على الفعل فقط أي في إيجاد الحياة و ذلك من حيث قضيبه و قذفه. و 
الأنثى هي المنفعلة من هذا الوجه من حيث فرجها و رحمها القابل. و الذكر يتوقّف عند هذا. أما الأنثى 
فإنها من وجه تفعل وجوب الولد بإنجابه؛ و الوجه الأعلى أنها تفعل في بقائه طوعا برضاعة الثدي. فثدي 
المرأة يقذف الحياة في الولد بالرضاعة كما أن قضيب الرجل يقذف الحياة بالمنيء و لأنثى فضل من 
حيث أن الذكر يقذف شهوة و اضطراراء أما الأنثى فإنها تُرضع رحمة و اختيارا. الحاصل أن للذكر 
كمال الفاعلية بالقذف و له نقص شرف من حيث أن فاعليته شهوانية و اضطرارية و هو يقذف مرّة 
واحذة فقط لنضيكع الولبب ]ها الأنقى فا لها كمال القابلنة بالحمل:ى' لها عمال الفاغلية الأدكن 
بالإنجابء و لها كمال الفاعلية الآعلى بالرضاعة الرحمانية و الاختيارية و المتكررة لحفظ وجود الولد و 
رعايته. قال تعالى “و ليس الذكر كالأنثى”. و لم يقل: ليست الأنذى كالذكر. “ليس الذكر كالأنثى” يعني 
أل الأتشى ا شدرت هنممكى سك ل كان عدف عله ها لنفيق قات للك رسفان: 


(تسليمات الصلوات) 

بعد الظهر: يا الله أنت السلام و منك السلام تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الإكرام» السلام عليك أيها 
الروح و رحمة الله و بركاته, السلام عليك يا آدم و رحمه الله و بركاته, السلام عليك يا محمد و رحمة الله 
و بركاته. 


بعد العصر: يا رحمن أنت السلام و منك السلام تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الإكرام: السلام عليك 


يا جبرائيل و رحمة الله و بركاته. السلام عليك يا نوح و رحمة الله و بركاته, السلام عليكِ يا فاطمة و 
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بعد المغرب : يا رحيم أنت السلام و منك السلام تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الإكرام: السلام عليك يا 
إسرافيل و رحمة الله و بركاته, السلام عليك يا إبراهيم و رحمة الله و بركاته. السلام عليك يا علي و رحمة 
الى يركاةه: 


بعد العشاء : يا رب العالمين أنت السلام و منك السلام تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الإكرام؛ السلام 
عليك يا ميكائيل و رحمة الله و بركاته. السلام عليك يا موسى و رحمة الله و بركاته. السلام عليك يا حسن 


بعد الفجر : يا مالك يوم الدين أنت السلام و منك السلام تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الإكرام: 
السلام عليك يا عزرائيل و رحمة الله و بركاته؛ السلام عليك يا عيسى و رحمة الله و بركاته؛ السلام عليك 


يا حسين و رحمة الله و بركاته. 


سأل رجل: وما مناسبة كل نبى مع واحد من أهل البيت وما مناسبة الصلوات مع الاثنين ؟ 
فأجبت:خمسة أسماء إلهية في سورة الفاتحة و هي السورة الجامعة فهي الأسماء الجامعة. و تحت رتبة 
الأسماء وتية الملائكة الروساء الروء :و هق الخليفة المطلقو الأبلذك"الأريعة ملك «الخلق .و الحياة و الردق 
و الموت. و تحت رتبة الملائكة أنبياء القرءآن و هم الأمثال "فبهداهم اقتده" و هم الأمثال السماوية» و 
رؤوسهم خمسة على الترتيب المذكور. ثم الخمسة أصحاب الكساء. و هم على الصلوات الخمس التي 
هي الحضرات الخمس الجامعة الحافظة: أوٌلها الظهر لأنها أوج ظهور ضوءٍ الشمس و تأويله الحقيقة 
الأعلى الأسمائية» ثم نزولا مع مراتب الصلوات الخمس. فإذا رتّبت ما سبق خرج لك التسليم المذكور. و 
الفسليه إقامة ضلة معوية بيتك و تيح دخ تمل هليه فتدالاتركا تومو رد امهو شاك المسلم يقن 
نورانيته و سرٌ وجوده. 

فقال منفعلا: الله الله الله الله ...حتى ينقطع النفس ..الله الله. 

فقلت :يا طويى لمن انقطع نفسه ب "الله الله". 


قال لاتعيهية اله “مات الالمبحضيشن الامساة الأغلئى” : قاويل ذلك لنشى اعتردية معدي “خليفة ]ند 

فإن الإنسان كان-أي حسب الرتبة الأولى- عبدا لله. فإذا تجلّى الله له بالكمالات و الحكمة: “و علّم ءآده” 
و 

ضان الإنسان إلى زتبة “خليفة الله”..و الخليفة لا يكون خليفة إلا بمعتى غيبة الُستَخَلِف بوجه من 

الوجوه: :هذه الغيبة هي التي عي عنها الأستاذ ب"موت الإله”: 


فرق بين أن تّفْسّْر نصًّا بمعنى أن تستخرج منه أو تستلهم منه معنى يناسب ذاتك. و بين أن تُفسّر نضا 
بمعنى أن تحكم على أن قصد صاحب النص كان ما تزعمه أنت. فرق كبير. الأول فيه حرية واسعة» و 
قراءتك و ذاتيتك يمكن أن تلعب دورا كبيرا فيه؛ و هى في نهاية المطاف ليس أكثر من ظهور ذاتك 
بواسطة صورة نص غيركء أشبه بالنظر في المرآة. بينما الآخر يخضع لمعايير خاصة لا تساهل فيها. 
مثال ذلك: حين تقراً المثنوي فتخرج منه بأي فكرة, هذا حقك. و لكن أن تقرأ المثنوي فتقول أن مولانا 
قصد كذا أو أن مولانا كان كذاء فهنا تجب محاسبتك. و من ذلك ما يخرج به البعض بزعمهم من أن 
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مولانا لم يكن يفرّق بين الآديان» و أن الإسلام عنده كان مثل أي دين آخرء و أن الحبٌّ هو كل شئ: و ما 
أشيةتمن القراءاف الحذاقية, :أن تفرع من المتدوق يهده الأفكان و القيه:شانك:و أن وها اخترية.و 
رأيت. لكن آن تحكم على مولانا و مقاصده فهذا أمر عسير و حسابه خطير. و حينها يجب أن نآتي لك 
بنصوص مباشرة من المثنوي بل المثنوي كله التي تثبت أن مولانا لم يكن فقط مسلما بل له بعض الأقوال 
التي تدخل في يومنا هذا تحت “التعصّب” الشديد للاسلام: بل هل المثنوي كله إلا حاشية تحت القرءآن 
بص لول ]لين الصبويع الع يطوو بحس إن تحت يجين 


فيه الى :هذا القرق الأر كفم لا تسل 


يسأل البعض: ما معنى الروح؟ ما هو الدليل على وجود الروح؟ 

أي غافل: سؤالك هذا من صلب الروح ! 

المعدى: المدرنا هن الصؤزة التكدالنة: اتلارية الفكرة"التعفل: :هذا كله من الزوج. 
دليل وجود الروح هو بحثك عن دليل وجود الروح. 


يحب النبي صلى الله عليه و سلم أن يعمل الأعمال بالوتر و باليمين. 

لآن الوشن صعورة التوهة و كان غازقا فى التوهيد: دلك.الأمين. 

و لآن اليمين رمز الإشراق و من شمس الروح صار المصطفى رسولا للآميين. 
كله توحيد و كله نور فاعقل فهو خليفة الحق المبين. 


امهل فالقردان اذى إلى الخول بالامام: 
االحيلبالاماء' إلى اتات الطفاء: 
انتشار الفساد إلى زوال الإسلام. 


سألت امرأة: يعني خطر انو نذكر "يا رحمن" من غير ما نحدد النيه الطيبه اللي نبغاها ؟ 

فأجبت: لن تذكري "يا رحمن" إلا بنيّة طيبة» لآن الإنسان لا يسآم و لا يمل من دعاء الخير لنفسه؛ فالنية 
موجودة حتى إن لم تشعري بها. 

يجب في نظامنا أن نؤسس لطريقة حسنة يمكن أن تعارف فيها الرجال و النساء بانفراد عن أسرهم و 
أصحابهم. فإن الرغبة في تحصيل هذا التعارف هي السبب في الكثير من الفسوق. يجب أن نرتّب 
ترتيبا يمنع وجود أي أعزب (ذكرا أم أنثى) يريد النكاح. إلا نفعل “تكن فتنة في الآرض و فساد كبير”. 


إن كان غير موجود فأوجدهء, و إن كان موجودا فحسنه. و التحسين لا ينتهي “و لدينا مزيد”. فلا تقل: لا 
00 3 
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يفسد التصوف و المشيخة: أن لا يراعي الشيخ كل حالة فردية بفرادتها. أي حين لا يكون كالطبيب 
الحكيم؛ لا يوجد وصفة واحدة للجميع من كل وجه و لا حتى ذكر الله. لا أقل ليس في بداية الأمر 
بالضرورة. 


لا يوجد في قرءآن أو غيره نقض للأنانية. و إنما نقض للأنانية السفلية. “و قل إني أنا النذير المبين”. 


ذكر عباد الله من حيث هم عباد الله هو ذكر لله. “اذكر عبدنا داود” من حيث هو “عبدنا” أولا و ليس من 
حيث هو “داود” فقط. سما الخلق هفي اأشيفاء الحق لمن عقل. 


“و اذكر في الكتب مريم" أي اذكن:في قلبك اسم مريه. لآن الكناب :هو القلب “أولكك كتب في قلويهم 
الإيمان”. جعل الله هذه الأسماء المباركة للقلب كالنجوم للأرضء جعل لها طاقة و قوة و حضور خاص 
بهاء و خلق هذه النجوم يكون بعقل الآيات القرءآنية النازلة بهم: فالقرءان هى كلمة “كن” التي بها يصير 
الغالم الباطني التوراني للانسان. 


لمانا ذكر العبارة الآمرة “و اذكر في الكتاب” و لم يكتب بقول “مريم إن انتبذت”؟ الجواب: لآن كل كلمة و 
يفعل يخرج من الحكيم؛ فهو حكمة و نعمة و لذة. هنا حجية كل ما يصدر و كل حال فيه رسول الله و 
أولياء الله. 


التأمل يكشف أن الموجوب إما الأحد أو الممكنات أو الواقع. الواقع أصعب ما يمكن أن يُعرف لأنه الأشد 
تعقيداً و كلما ازداد القيد ازداد الجهل؛ و لأنه مخاط بعدد لا نهائي من الممكنات المعقولة المحيطة به من 
كل مكان و جهة فالاهتداء إلى الصواب من بين عدد لا نهائي من الاحتمالات الخاطئة هو بحد ذاته في 
حكم الكرامة و المعجزة. العلم بالواقع و الإصابة في ذلك من أكبر الأدلة الحاضرة على نور الله الحق 
العاصم. 


آنا لا أتكلم, بل الله هو المتكلم. لذلك حين أتكلّم أكتب ما يخرج مذّيء لأدي أحد المستمعين لهذا الكلام. 
رفوا الناس بالإسلام على أنه طريقة علم و شريعة للتفرّغ للعلم. 


أن تتوقف عن المشي لتحكُ رجلك في ثانية» خير من أن تقهر نفسك فتكمل المشي و تفكّر في آلام و 
إكارات وفلة طول المتعى او عفدم انل ريق لترويفن الفس إعقاتها ها ديد فيا رن اراستياء 
بذلك تتفرّغ لله. 


ترك الحكيم كل عالم الفناء . و استمسك و دعا الناس للبقاء 
لا تهتموا بهذي المعايش . فلن يبق منكم أحد عايش 
لم يتركها لليأس منها . لكن لغلبة الباقية عليها 
لاستغراق في العلم . و تعشق للدّة الفهم 
لم ير التوسّط اعتدالا . فصار التطرف له مثالا 
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بدراسة الكتاب تفوز بالأيد . و بالصلاة الدائمة للحق الأحد 
الوقت الواحد لا يسع لعملين . كما القلب لا يعشق اثنين 

فإما الدنيا و إما ضرّتها . اخترع و اسع لكمال أحدهما 

بذا أمر الكتاب المؤمنين زلا . فهم على صلاتهم دائمون أبدا 
الزمن قطرة في بحر الدوام . و هو محيط به حتى التمام 

قيل الدنيا مزرعة الآخرة . فلكل لحظة لحظة موازية 

فبترك الذكر حتى للحظة . تحرق من أخراك حِصّة 

داوم على طلب العلم يا صاح . و ستحمد نصحي عند الصباح 


(أفذةاتزهدة التكلياشة ىقلم من ختدةا اانقره إبراقاء خيشل فى كدان “اليك ”هق الفضيل الراقة 


اجلس للتاخل اذ عقل: :.. دغ الأثثين فالتوحك جيل 

الجهل هو العلم بلا قيد . هو نور صاف دع الحيد 

هذا الجلوس هو النعيم . المطلق الغني المقيم 

هو تنزّه و تعالي على العالّم . هو الميراث المقدر لكل عالِمٌ 

طِرْ به فوق الرؤوس . تطهر به من كل النحوس 

هيا صر به إنسان المعنى . اسكن بيت الولي الآسنى 

به تتجارز كل تقليد . عميق و لطيف تليد 

الجلوس للتأمل خير العمل . بل هو العمل و سواه خبل 

( هذه ترجمة استلهامية و نظم من عندنا حين قرآنا فكرة “زا زن” التي نثرها الحكيم دوجن رحمه الله). 


ادهنية إلى العمةى طرق انوايما: اك توعد كر انوانم) اكه يوط البوانها نالو تدقف الى حيتوان 
5 55 5 5 ا 5007 00 


الدين العلم. و مما لا طريق لك لتعلمه أنت غير مُكلف به, و ما كان لك طريق عليه فواجب عليك أن 
تتعلّمه؛ فإن علمته و اقتضى علمك عملا ما وجب عليك القيام به ما استطعت. هذه خلاصة الأمر. 


الزمن شئ عجيب : هو الشئ الوحيد الذي كلما ازدادت غفلتك عنه كلما ازداد حسنه. 

ما زاد من قوة عقلك و حسن لغتك فهو حق و كذلك ما يزيد من لذتك الباقية الواسعة. و إلا فلا. 
بعدها بصحيفة حين قال عن هارون “و وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا” و قبل ذلك حين قالت 
الكيفية الباطنية؛ و الإخوة من حيث اشتراكها في الأآوة الفاعلة فيهما وهي اسم “الرحمن”, فهما 
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فئز أعر نينا تكان ذفن عام ]| صرق 


الفرق اليوم بين الحياة عموما في الشرق أو الغرب الأوروبي الأمريكي الشمالي تحديدا هو التالي: في 
الشرق ترى الناس ثم ترى الأشياء و الانظمة. في الغرب ترى الأشياء و الأنظمة هي الطاغية و البشر 

ظاهرة ثانوية بالمقارنة. هذه الجملة وصفية أمثر من كونها تفضيلية؛ أي ليس بالضرورة أن يكون الشرق 
أحسق :مق الغرت:و لا العكمن ذز إكما :تضنف فقط نما كراة: 


عن مريم. 2 2 
فليم “انكام انق هلها معان شرف #ينعسه علكما الها بالوحي 
و عندما “اتخذت من دونهم حجابا” سمعت كلام الله من وراء حجاب. 
وفتيها "| رميلخا) لبها ركنا" ممع كاف النديوا بنظة رسو لمق ا ملاتفة: 
و عندما ولدت و قيل لها “كلي و اشربي و قرّي عينا...إني عبد الله” سمعت كلام الله بواسطة رسول من 
الناس. 
هري قأيلة كاي اليكل لارنطانةومظاهر العاكة “و خراقه كلماة ريران و قهةة يناه الل انها : 


بالذكر نشعر بما نعلم و بالعلم نستشعر حقيقة الذكر. “فاعلم أنه لا إله إلا الله”. 


*ابكزوا اللهالاكرا كفيرا" أن شيغين نز إن لقي طول الليل: لقره “إن تقر ليه انيغين م" واقولة 
“ثلثي الليل” في الحدّ الأعلى. 


م تاد انث :اشحداي ل#كل من مشعة و قدن على احابتة خن العالميم “إن قاد رؤية: ..فكادته الماذككة : 
العالّم كله خليل الله. و لولا ذلك لما وُجد في العالّم و لما كانت له هيئة و لا كيفية و لا قدرة و لا شئ. 


لو كان عقلنا إلهاً؛ و كان له الحكم التام على أجسامناء فلماذا لا نطير عندما نريد الطيران. بل ليس 
لنور العقل من الظهور في عالم الجسم إلا بقيود عالم الجسم و التي هي مجرد ممكن من الممكنات عند 
العقل إلا أنها ضرورة من الضرورات في هذا الواقع. العقل مقيد أي مُستعبد» و سيّده هو الجسم. و 
بهذا الوجه الحس فوق العقلء جهل الله ذلك حتى لا يُعبد العقل و نسجد للشمس من دون الله. 


لماذا قالوا “و ما يهلكنا إلا الدهر”؟ لأنهم وجدوا المكان ثابت, و الزمان متغير» فلما وجدوا المتمكّنات في 
المكان تتغيّر نسبوا المتغيّر للمتغيّر بحكم المناسبة و المنطق, إذ لو كان المكان يقتضي التغيير بذاته 
لتغيّرت المتمكنات لمباشرة العلة للمعلول؛ فلما لم يجدوا ذلك و وجدوا أن الدهر هو الذي يتغيّر فاليوم 
عمرك يوم و غدا يومين و كذا لكن قد تكون في نفس المكان في اليومين فالذهن يحكم بأن علّة التغيير 
الحاصل في المتمكنات ليست غير الدهر. هكّذا فكّروا. و فاتهم أن ينظروا في تغيّر الدهر هذا ما الذي 
يُغيّره؟ “فليرتقوا في الأسباب”. 
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“قروا تخفافا و ثفالة”. 


تجربة التفاعل مع كتاب الله لا يستطيع أن يفهمها إلا مؤمن بكتاب الله. ألف جهد أكاديمي لا يُساوي 


تروانياة كل هيوان" أمرزى لكل :ثقنة تحال فكل توا يسسنقزفن سهد "العا لا ذلك قعالم الفناه, 


قد نستعمل نفس الكلمة في مواضع متعددة: و بمعاني متناقضة. و ذلك لكون هذه الكلمة لها معاني 
متعددة عند الناس أو يكون عندنا لها معنى خاص و تأويل غير الشائّع لها. و على الدارس لكلامنا أن 


بتغير العقل تتغير اللغة. و بتغيّر اللغة قد يتغير العقل. مجرد “قد” مشكوكة. 


لوطل داخل الكتب و تَلوثوها. نان لكتاي اللمقطط مخز اونعه ا لديفه الكريي عدن لو كان ونه 
يوسف سيصير قبيحا. 


العمل يمسي شاقا في حال لم يكن العمل مرغويا لذاته» بل كان مجرد وسيلة لغاية غيره» و لكن لو كان 
للعمل غاية و في نفس الوقت كان هو نفسه غاية حينها يصير نعمة إلى نعمة و نور على نور. 


أتحكم به حتى ينزله الله علي و يضعه عندي فآكله و بعد أن آكله يختفي و كأني لم أمسكه. حتى أكتبه 
فأجد أثره دائّما. 


تجلّي روحنا في أبدائنا هى تجلي الباقي في الفاني: وتجلي روحنا في كلماتنا المنطوقة أبقى قليلاى 
لكنه أيضا فاني. أما تجلّي روحنا في كلماتنا المكتوبة فهو الأبقى و أبقى ما يمكن في هذه الدنيا. 


قال تعالى “فأتجيناه و أصحاب السفينة و جعلناها آية للعالمين”. فأثبت أن سفينة نوح كانت آية» و هو 
جعلها آية. فإذا قرأنا قوله تعالى لنوح “و أوحينا إلى نوح أن اصنع الفلك بأعيننا و وحينا” تبيّن أن 
السفينة من صناعة نوح. فصناعة نوح أنتجت آية إلهية. هذا هو الأصل الذي يقوم عليه “الفن المقدس” و 
“الفن الديني”. 
الصناعة البشرية لأي شئ إما أن تكون “بأعيننا و وحينا” و فروع ذلك و درجاته, فيصير المنتج “آية” من 
آيات الله. و إما أن يكون بذهن بشري و هوى سفليء فيكون بحسب دركة هذا الذهن و الغالب أن يصير 
تميقا شثه تحال من الدلالة عل الفلوياكدن الحفاكة المعنات كوتضل مه التكاتق الاقم عن كز 
استعمال هذه الصناعة الهابطة إلى الحكم على المصنوعات بفائدتها البدنية العاجلة و الكمّية, 
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كالصناعة الحداثية التي هي أقبح ما صنعه بشر و آثارها السلبية أكثر من آثارها الإيجابية سواء على 
الطبيعة أو النفس الإنسانية. 

نوح مثال على الصانع الإلهي أي التقليدي. و عمله في مصنعه بمثابة تنزيل الآيات» و تجارته بمثابة 
نشر الآيات. 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (كلمتان» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى البح يهان الارو يحمنه سكا ن الها العظلن ). 


فواكزة: 

-١‏ ختم الإمام البخاري رضي الله عنه الجامع الصحيح بهذا الحديث الشريف. حتى نعلم أن كل 
الأحاديث في باب العبادات و المعاملات, و كل تلك التفاصيل و الأمور المعقّدة و الكثرة المتكاثرة من 
الغاية من الأمر كله أن يكون مجلى للذكر و تعينات لذكر الله بحسب مراتب العوالم و كيفياتها. 


والاضاك النسئنة عدن الظاموة دي حورق الراك قرا حيعر ارونو اختيها. كذ هلد هراك قن عدي 


ع الاحاديية :القبوية انحوي : الدوية ساكل ىتحل لخلؤفات ةن فنها أعدول القهنايا ى المداجتلات: فمت ذلكة 
كونه جعل (كلمتان) (ثقيلتان في الميزان)» و العبرة في الأعمال قيمتها في الآخرة و المصير الأبدي 
للإنسان. و النبي قد أثبت أن الكلام قد يكون عملا صالحا ثقيل في الميزان» كما أثبت في حديث 
السبعين خريفا أن كلمة خفيفة لا يؤيه لها قد تكون عملا طالحا و مؤدي إلى الهوي في النيران. فالكلام 
إذن له قيمة أبدية و آثارا عظيمة. و هذا جواب لمن يزعم أن “الكلام لا فائدة منه و المهم هو العمل” و كأن 
الكلام ليس من العمل ! (و ينسى الغافل أن نفسه زعمه هذا هو بحد ذاته “كلام”). 


"- مثال آخر: البعض يزعم بأن قيمة الأعمال في الآخرة و عند الله هي بحسب ثقلها و صعويتها المادية 
و مدى المشقة البدنية فيها. و للرنّ على ذلك نقول قال النبي صلى الله عليه و سلم (كلمتان خفيفتان على 
اللسانء ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن). فثبت خفتها على اللسانء و هو الجانب المادّي و 
الجسماني منها. و مع ذلك آثبت شرفها و قيمتها و ثقلها في الآخرة و عند الرحمن سبحانه. “طه.ما 
أنزلنا عليك القرءآن لتشقى” لو كانوا يعقلون هذه الآية لما دخلوا في تعذيب البدن بغير وجه حق مع 
تصوّر أن الشرف كل الشرف بل لا شرف إلا في ما كانت فيه مشقة جسمانية» و يسخرون أحيانا من 
الذين يرون العمل كل العمل أو أشرف العمل في “تمتمة باللسان لا مشقة فيها و لا صعوبة يمكن أن 
يقوم بها كل أحد”. هيهات . قال النبي صلى الله عليه و سلّم أن من أصعب الأعمال ثلاثة-لاحظ أنها 
“أصعب” الأعمال: الإنصاف من النفس و مواساة الأخ بالمال و ذكر الله عر و جل. فالذكر من أصعب 
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الأعمال بِنْصٌ التبئ :صل الل"غليه و سلم كما رواة ضائب الحكم في :كتايه عن الاسم المفرد. فيدلا مخ 
السكرية ممن يندرؤن حداقية للتقزيد و ذكن الله تعاليئ» على أمباين آنه عمل سهل ميشره فيد خلوا في 
سيئة فوق سيئة؛ فليحمدوا الله أنه يسَّر لهم ذكر اسمه المقدّس جل و علاء هذا إن كانوا من الذاكرين. 


- فقه: التعريف النبوي للكلمة. الكلمة ليست اللفظة. اللفظة لسانية و وجودها مادي ينقضي بانقضاء 
المادة أي لحظيا. بينما الكلمة ذات وجود ثلاثي و أبدي. “وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين”. 

فأثبت مستوى الدنيا فقال صلى الله عليه و سلم (خفيفتان على اللسان). و آثبت مستوى الآخرة فقال 
(ثقيلتان في الميزان). و أثبت مستوى العرش الروحاني فقال (حبيبتان إلى الرحمن). و كل ذلك وصف 


ه- (سبحان الله و بحمده) تنزيه على مستوى الصفات و الأقعال. أي النفس من حيث شهوبها للحق في 
الكلق فاق اللفسعرقة ين لعفتو "الكل تين المقاموة اها (إسيكاة اله نهنا فكنويه اللاعة 
النقصائص الظاهرة على الخلقء و (بحمده) الحمد على ظهور الكمالات الأسمائية في الخلق و الحمد 
من عمل العبد بالله. فالحمد على شهوب معاني الكمالات الأسمائية في الخلق. و لذلك قلنا أن التسبيح 
هكاامتعة«المتفاف و الأففال أق هو هيه طيورها بالكلف تحن الحية على عكين التسنيج لاخر 
المجرّد عن ذكر الخلق و الإشارة إليهم. فإذن (سبحان الله و بحمده) فيها شهود لكمال الله و لنقص 
إثبات ما ظهر من الصفات الكمالية في الخلق لله تعالى. فالنفس في قولها (سبحان الله و بحمده) تكون 
مفكلة البوخقيديا قتا هذة لخفيقتيا الحامفةمع العفلق بالحنان! الأعدين و الحفيةة التعالية و إعظاء 
كل ذي حقٌّ حقه. 


(سبحان الله العظيم) تنزيه على مستوى الذات. و هي الوحدة المطلقة بالإطلاق الحقيقي التام. و هي 
العظمة التي "مات كل كش حسي قول سيذنا غلي عليه الساده: أق) هدي الوكوب الحقيقي الأحدي. 
فهو تنزيهه عن الحدّ و الحدّ شئ متوهّم بأضعف أنواع الوهم و مقهومه مأخوذ من الحدود الظاهرة على 
الخلق. و اسم العظيم من “و هو العلي العظيم” التي هي الوحدة فوق الثنائيات المذكورة من أوّل السيّدة 
حذي هذا لوخت : 


أفعالا. 


1- (حبيبتان إلى الرحمن) من وجهين. الوجه الأول أن الرحمن من الرحم و الرحمة:؛ و الرحم من الصلة 
الرحيمة بين الخلق» و الرحمة من وجه ضد العذاب “يعدب من يشاء و يرحم من يشاء”. و بهاتين الكلمتين 
يتغير العالم و تصلح أحوال الناس بصلاح قلوبهم بألطف و أحسن الطرق. فالذكر عموماء و كلمة 
خصوصا. و الكلمة الحكيمة النبوية المباركة بالأآخصء هي أفضل طرق التغيير مع إيجاد صلات رحم 
معنوية بين الناس؛ على عكس التغيير بالعنف و القهر فإنه يُحدث شقاق و نزاع بين الناس حتى على 
فرض حدوث شئ من التغيير الذي غالبا ما يكون سطحيا و مرضيا. فالرحمن يحب التغيير بالعقل و 
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البيان. الوجه الثاني أن الحبّ تعلّق الشئ بما تفرّع عنه أو ما تفرّع عنه. و الرحمن فرع من اسم الله 
تعالى:'فصت الزكين لذكن “ستفاة الله" لان الإبصيع :معدن بسع الله واندقفه كر تكد الأسماء الالينة 


(جحوية) ش 
نجوما”). 


الحل: القمر هى العالم نبيا كان أو وليّا أو مجتهدا. القمر الجديد هو القائم بحجّة الله في كل زمان. 
القديم من مات من رجال النور و ذهب عن الدنيا. فالسؤّال هو عن كيفية التعامل مع من مات من 
العلماء. و سمي العالم قمرا لآنه يأخذ من ضوءٍ شمس الله و روحه و كتابه. 


أوؤل ما يحصل لمن مات من العلماء هو ظاهرة تقطيعه. ما معنى تقطيعه ؟ معناه أن ما يبقى منه في 
الدنيا لا يكون إلا قطع و أجزاء و اختزال و شذرات من عقله و حياته. إن لا يبقى من العالم في الدنيا 
بعد موته. استحالة مطلقة, إن لا يُعوؤض عن الشئ إلا نفس الشئ فالتعويض التام مستحيل بفقدان شئّ 
عليه و سلم لم تُحفظ لنا كل أخباره أي كل حياته في كل صغير و كبير منهاء و النبي صلى الله عليه و 
سلم هو الشخصية الوحيدة في التاريخ البشري كله الذي حُفظت أكبر كمّية من أخباره بأحسن كيفية 
ممكنة. و لا ثاني له في ذلك شرقا وغربا ماضيا و حاضراء و مع ذلك إنما حُفظت لنا قطع من عقله و 
حياته و أحواله و شؤوّنه صلى الله عليه و سلم. و مثلاء كتبه. فإن العالم مهما دون لا يكون ما دونه 
جميع ما عنده و جميع ما يحتمله وجوده لو أنه بقي مدّة أطول و أعمل عقله أكثر. و كذلك ما 1201 
آثاره و أغراضه الشخصية و صنائعه. لا يخلو إنسان من وقوع الفقدان لبعض هذه الأشياء. بالتالي ما 
ذكره الخواجة صحيح و دقيق و هو “يقطعونه”, أي أَوّل ما يحدث له هو التقطيع. 


ثم بعد ذلك تأتي ظاهرة تنجيمه. أي جعله نجما “و بالنجّم هم يهتدون”. بمعنى أنه يصير سلفا صالحا 
يقتدي به العلماء و يتعلّم منه الطلاب و يستفيد منه أهل التزكية و المجاهدة. كما قال الله تعالى بعد أن 
عدد النجوم السابقة على النبي صلى الله عليه و سلم في هذا العالم “أولتك الذين هداهم الله فبهداهم 
اقتده” فجعلهم كالنجوم و نورهم هداية له. و الفكرة هنا أننا لا ننبذ علمائنا السابقين و لا نغمط 
مجتهدينا ولا نحتقرهم. بل منزلتهم عندنا بمنزلة النجوم؛ و نحن بمنزلة الأرض التي تستمد الأثوار 
منهم. هكذا تعظيمنا لهم و إجلالنا لمقامهم إجمالا. 


القن ”الجديه هو المت كاصل: آنا" القدوه القدينة ففى قزوء و سعتى ذلك ]قناع اللشانة الأكناة 
و العلماء المعاصرين هو الأصل. لأن الحي أدرى بالواقع من الميّتء و كذلك هو أدرى بكيفية الاستفادة 
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النافعة و الحسنة من ميراث القدماء. فمن وجهين هو أشرف من الميت بالنسبة للأحياء أقصد أشرف من 
مجرّد تتبع أخبار من مضى و قراءة كتبهم بغير نور الله الحي و الحاضر في قلوب أهله و ورثة أنبيائه و 
كتام “لد تخلو الأركن نون خكة شاو هد متضاقم تلوتو أقماق الها من والعاء دو الخريل: مترلقيته 
بمنزلة الآقمارء هم سماويين و علويين فوق رؤوسنا و حبّنا و تعشقنا لنورهم و فوائدهم و احترامنا 
لمنزلتهم حتم و طبيعة كل نفس مستنيرة. 


احتقار الأسلاف من أخلاق الأجلاف. أما طريقة علماء الباطن و الرسوم فهي أنهم من النجوم. فانظر 
كيف تنظر أهل القرءان تعرف منزلك عند الرحمن. 


الفضة الونظى نو سورة الكرف# عن الإنساق :قال تعالى 37 قله للماؤتكة اسجدرا ادح فسنكدوا 
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه و ذريّته أولياء من دوني و هم لكم عدو بئس 
لان يذلا ما اسودتيم خلق السدواك و الأركن و الابكلق) تفسنهم وملا كده يتح الكيلن مهيا 


١-الإنسان‏ يُعرّف بمشهد (قلنا للملائكة اسجدوا لآدم). أي ملائكة العرش الروحانيين فمن دونهم في 
الدرجة. وما سجدوا لآدم إلا لأنه الأعلم أي الأشدٌ روحانية. فادم هو مظهر الروح الذي هو خليفة الله 
المطلق في الكون. “و نفخت فيه من روحي”. و بجمعية آدم أي كونه روحا و نفسا و بدنا كان مركزا 
للكون و قبلة للسجودب كالكعبة و ذلك إشارة إلى فكرة المركزية التي تدل على الجمعية. و بناء على ذلك؛ 
يُعرف عدوٌ الإنسان: و هو كل من يريد أن يقطعه إلى أجزاء حدية و ينفي بعضه و يقبل بعضه. فمثلا 
منهم من يقول أنه روح و البدن غريب عنه؛ و منهم من يقول هو مادة و لا وجود للروح؛ و على هذا النمط 
نخالف النظوة الذي كن اهل الشى كما تعر لذله خبرك الى صبدى :الله هلية وله مكلذ قذي تخد 
الفطرة المشهور بالبهيمة التي تخرج كاملة فيجدعها البشرء كذلك الإنسان يخرج كاملا فتأتي اليهودية و 
النصرانية و المجوسية- لاحظ ثلاثة أنماط أساسية- فتجدعه و تفرّقه و تنكر بعضه و تقبل بعضه؛ و ليس 
القسترة هده اتلل الحروقة فقاو االشهوزة ويك الالكايم بل كل مر خدج حفيفة نات الكافلة الادسة 
فهو داخل في مسمّى “يهودانه و ينصرّانه و يمجسانه”. 


١‏ ل كدالو وبخانمتها فيه لح اماد 0 اوقب الحا ل 
فيها موسى الطالب و المعلّم. وكمة الول فيا الك اي جد تسن طرك وجو واو ل 
طرف. كذلك هنا في قصة الماهية, أي ماهية الإنسان و هويته, يوجد ءآدم من طرف و ابليس من طرف. 


"ل إنلين :تعمل اللفسترى الناذي لتذعى هله هلي :ادن و انسنتههافه الخلافة :فيه :القضهة يمكن أن 
تُعتبر قصة الخلافة و الإمامة أيضا. و باعتراض إبليس نعلم أمورا متعددة: منها أن الاعتراض على 
الإمام امُعيّن من الله و هو الأفضل و الأعلم دائما في المجال الذي نصبه الله له. سياتي هذا الاعتراض 

من علية القوم لا من صغارهم في أوّل الأمر على الأقل؛ فإبليس كان تابعا ل ا 
الروحانيين. و منها أن وجه الاعتراض سيكون الجانب المادي» “خلقني من نار و خلقته من طين”. و لهذا 
فروع كثيرة من الفخر و التعزز بالمال و الولد و المباني و المصانع و ما أشبه. 
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:-العلم شهودبء و الشهود الإشهاد الإلهي. و الأشرف هو الروحاني العرشي الذي هو من مستوى 
التكوين المرتفع على مستوى الخلق. و لذلك قال في نفي الأولياء الذين من دونهء على عكس الأولياء 
الذين هم من لدنه. (ما أشهدتهم خلق السموات و الأرض و لا خلق أنفسهم و ما كك تتفل القبلة 
عضدا). العرش كان على الماء قبل خلق السموات و الآرض. فالروحانيين كانوا قبل النفسانيين و 
الماديين. بالتالي هؤلاء الذين من دون الله و هم من هم تحت مستوى الروحانية» لا يتجاوزون مستوى 
النفس و البدن و ما بينهما اهم من الجن أو البقر 9 اكثره إن في السماء اتسين د اف 
السموات” لكن هؤلاء دائما في حالة طاعة: فإنما ب يتمرّد الجن الذين هم على التحقيق في مرتبة المابين 
السماء و الآرضء فهم ألطف من المادة و أكثف من العنصر السماوي النورانيء و ذلك هو النارء لآن 
النار نور و دخانء أن نور شائبء فنورانيتهم من حيث ارتفاعهم عن الأرضء و دخانهم و شويهم من 
حيث نزولهم عن السماء. و لذلك أقصا حدّهم هو “استرق السمع” و طرق السماء و ما ورد في الجن 
في القرءآن. و إبليس (كان من الجنٌّ) و إذرّيته)4 تشمل شياطين الإنس و الجِنْء أي ذرية البنوة و التبثّي 
إن شئت. فهؤلاء إذن من الخلق» و ليسوا من التكوينء بالتالي (ما أشهدتهم خلق السموات و الأرض و 
لا خلق أنفسهم) إشارة إلى نزول درجتهم. و حيث أن الأولى إتباع الآعلى- و هذا أصل أصيل في 
القرءان فتأمله ودع عنك كفر و بدعة اتباع المفضول مع وجود الفاضل- لقوله تعالى “آفمن يهدي إلى 
الحق أحق أن يُتْبِع أَمّن لا يهدّي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون”. فإذن الأحق بالإتباع هم 
الروحانيين و النورانيين لا الناريين و لا الترابيين. و على هذا النسق سترد الآيات بعد ذلك في القصّة من 
قبيل ذكر القرءآن بعدها بآيتين “و لقد صرّفنا في هذا القرءان” لأن القرءآن من الروح “و كذلك أوحينا 
إليك روحا”و “نزل به الروح”. ثم ذكر الرسلء و قبل ذلك ذكر القيامة و كل ذلك تجليات الروح و تبيان 
الشرفة و ستلطتةة وحظ ا هرة و أحتكة يميه نوها :كنم منكن المضلين عفدا ابو لكو :ا كد الذورا سو 
المستنيرين أولياء من لدنه و أنصار لدينه و أياد يُتمم بها أمره “قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم”. 


( فما كان جواب قومه) أي قوم إبرهيم (إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه). كل عالِم فقتل أو عدب بسبب عدم 
توفير أصحاب الدولة لحقّ الكلام و رفع التقنين عن التبيين» فإن في رقبة كل من يؤيد هذا التقنين للتبيين 


“ هل أدلك على شجرة الخلد واكك نيلي يا لزوع عرق ادجعدى الحلوه وغدم البله لان الرو مق 
عالم البقاء. لكن الطين ى هو من عالم الفناء توجّه آدم نحو الأكل على أمل أن يفير طبيعة الأشياء فيجعل 
اويا فا روم سمل قو 

عدم معرفة طبيعة الأشياءء أو محاولة تغييرهاء هذا باب ضلال الأعلم و بني آدم. 


تعال إلى الهند لتتعرّف . على التوحيد الحق و تتلطف 

اجلس بأدب عند قدم الحكيم . استمع بإنصات لفيض العليم 
سال الطالب بصدق و وقار . عن المريد المحرّك القهّار 

من الذي يُحرّك عقل الناس . من الذي ينفخ هذه الآنفاس 
بإرادة مَنْ ينطق البشر . بشعاع مَّن السمع و البصر 
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أجاب اللبيب صاحب الذوق . كل ذا إنما يقع بالحق 

هق آأذن الأذن وذهن الأزهان: :. هو نفس التفسن وذاة اللسنان 
هو عين العين فافعه الفقه . هذا التوحيد فانحر السفه 

بهذا يتهور وعي الجكنم: ٠‏ مدتهد فى الدنيا :ذا الفييد 

و ذي الحرية باب الخلود . و الغرق الدائم ببحر الجود 

لااتذرك الأيضاز تلك 'الحقيقة : “لا الوصف يضصل أو ذهن الخليقة 
دن نا اح لاادعلم . نحن يا وليي لا نفهم 

فكيف تعلم هذه الآمور . و كيف تنتقل بين الصدور 

هي غير المعلوم للعقول . و هي أآيضا غير المجهول 

هكذا سمعنا من الأوّلين . الذين كشفوفا لنا بيقين 

ما لا يُعبّر اللسان عنه . بل ما اللسان يُعبْر به 

ما لايفكر الذيهة فيه- .. بل'ما الذهن يفكن :به 

ما العيى 3 تهرة ...كلما العو تبصو يه 

ما الآذن لا تسمعه . بل ما الآذن تسمع به 

ما النَفس لا يتنفسه . يل ما النّفس يتنفس يه 

هذا ؤحده هو عنخ الحف. ١‏ لاما عليه ها الحلق 

إن قلت “أنا أعرفه جيدا” . فأنت لم تعرفه إلا قليلا 

فهذا أوسع من العاّين . العلوي و السفلي وما بَيْن 

فأعد التأمل في حقيقته . و اجتهد في بحث طبيعته 

هذه حكمة من كنوز الهند . فافرح بها و الزم الحمد 


اذه اريكط مدو و السسلرامزة ى تلع على تعزن ونيا ليحك سانلل تين كنا اويا نيتنا" 
الهندي). 


لا شرف للعلم و أهله, و لا نور علمي علوي إلا و أظهره الله على يد المسلمين أعظم إظهار. و من كمال 
علومنا وراثة علوم غيرنا. “اطلبوا العلم و لى بالصين”. 


قال أهل المعنى في الزمن القديم, 
قلب ,ملي شين من الف سفقه: 

كذلك درس الحكمة عند الحكيم, 
أفضل.من كل ما بالذتيا من نعيم: 


يُحوّل نحاسها لنضارء 
فإن كانت ذهبية, 
هيدرها قاهرة الثاق: 
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إن كان الوقت كالسيفء فالتأمل المحض يَقْلّه. لأن التأمل فوق الممكنات و أحكام الوقت لا تعدو أصول 
المكتاخ: ميد الزحون تهاوة اللوخون: لكن الأ يبكة لزجوه هنا أن يتحازة الموحووداتها. 


كلما وجدت الهواء في صدرك . فاملاً بهذه العلوم قلبك 
قاذ :مللت أو قوفف حقلك؟ 'فاشتفل يما وصتبعة غيرك 
فالعلم واحد مهما تعدد المسلك . أنت أو غيرك فالعلم من ربّك. 


كيف تضل أمّة و عندما الحكم العطائية. 


عندما يرى الجاهل الحق في الآمم الآخرىء يغار و يمتلئ بالنار. بينما العالم يفرح و يزداد يقينه و 
يتفقيين الأققا ل كددو هد ايليا لكوي و تكسف 41 لاسراب “الكل مه رول 


لا يهمني موضعي غالباً طالما أنه فيه سجادة كاشانية التصميم فإني أشعر بأني في مكان مُقدّس 


يجب أن تفكّر في الشئ و أنت في أكثر من حالة نفسانية, حتى تتأكد أن حالتك النفسانية لم تؤثر على 
تفكيرك في الشئ. و لهذا من العذاب الأدنى أن يؤلك بجرح يبقى معك لأيام و أكثر على معصية مدتها 
قليلة جدا نسبيا. 


الكنز هو السؤال؛ و مع كل سؤال جواب حتماً “و من كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون”. السؤال . 
الذي ستبحث عن جوابه عند غيرك من الناسء كيف وصل له هذا الغير؟ إما أنه عرفه طولياً أو عرضياً. 
طولياً أي بسند الحي عن الحي الأعلى تسلسلا إلى الحق تعالى مُعلّم الكل على الحقيقة. وَ عرضياً أي 
بسند الحي عن ميت عن ميت فهذا لا بد أن يصل إلى حلقة شخصها عرف الجواب طولياً و ذوقاً و 
مباشرة. فعلى الوجهين» جواب كل سؤال موجود الآن بين الناس يرجع إلى شخص لم يرجع إلى غيره 
من الناش- بل بحث بنفسه و انكشف له الآمر في قلبه و عقله ذوقاً. بالتالي» و بناء على “الناس 
سواسية كأسنان المشط” في الحقيقة الإنسانية التي هي قابلية التعلّم من الله مباشرة بحكم أننا أبناء 
الذي قيل فيه “و عَلَّم اذم الأسماء كلها" الحاصل:ه أن الكامل يعرف كلش ينفسة: و حتى ما 
يأخذه من غيره في الظاهر لا يعقد قلبه عليه حتى يرى الأصل الحي له بالذوق المباشر له فيكون هذا 
الغين كانه تذكن لايتلك الكقيفةز الكت “فذكر (نما زنك مذكر” والذلك قال “ناا كان محمد أنا كدق 
رجالكم”, و هذا معنى العبارة الشهيرة التي سوء فهمها بقدر سعة انتشارها “ليس في الإسلام واسطة 
بين الإنسان و الله”. العلم دائما يرجع إلى فرد وقف بحضرة الحقيقة وحددء “و كلكم ءاتيه يوم القيامة 
فردا”. 


تحدّي الإتيان بمثل القرءآن و كون عدم القدرة على هذا الإتيان دليل على أن الكلام كلام الرحمن: يمكن 
تلخيصه بهذه الطريقة- و هو كاشف عن عقلية العربان: من كان كلامه أعظم فهو الله !! لم يوجد و لن 
يوجد تعظيم لقيمة الكلام فوق هذا. 
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الستميفة كرة تكن تيضبا فحتمل عونا لأنياضا نق الككاية: فا عض علنها هن هذه الاحمالاث 
قتف مق تلك السدة اللنياضة إلى تقحمها اما و فى الضعة اللأتاني تقري ,كا كد سكين لق 
إلى الخلق» و تجعل الصحيفة من رمز على الحق إلى ماهية الممكن التي هي الحد. فما هي الكتابة؟ 
فى :تقول الحق إلى :الخد الخبصفة فى الهيولى و الخادة الأولى القايلة التطلفة 1 الكقانة مى الأفيان 
الثابتة و المعلومات الإلهية اللانهائية. و الكاتب هو الفاعل الحق سبحانه و تعالى. و على التحقيق ما 
الصحيفة إلا اسم الله الخالق و الخلّاق أي هي الله. “كتب ربكم على نفسه الرحمة” و الرحمة إيجاد 
الموجودات في مظاهر المخلوقات باصطفائها بنور الإرادة الإلهية» فهو المكتوب عليه سبحانه لا غير» “هو 
الآول و الآخر و الظاهر و الباطن”. 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال “يا رسول الله: 
رق ادف الكامند 5 ابتي؟” قال “أمك” قال “ثم من؟” قال “أآمك” قال “ثم من” قال “آمك” قال “ثم 
من” قال “ثم أبوك”2. 


أفكار: 

-١‏ هذا الحديث الذي ما أكثر ما يتم صبّه على رؤّوس الصغارء بنيّة سيئة غالباء حتى يزرعوا في 
أذهانهم فكرة السلطة؛ على أساس أن الأب و الأم أوّل أمثال السلطة في النفس و أبرزها. ثم بعد ذلك 
يتم تحويل صورة الآب إلى الطاغية و الطغاة بشتى أصنافهم من الملوك إلى المدراء إلى المعلمين و هلم 
جرًا. بينما الحديث نفسه. كما سنرى إن شاء الله ليس فيه معنى سلطة الآب و الآم مطلقاء بل الحديث 
هبد هذا المعدى ضراجة و بقؤة: كيف؟ لأن الرجل مبال "كن صَحايدَئ” فقال :له النبى صلى الله عليه 
و سلم “أمك” و “أبوك”. فإذن علاقتك مع أمك و أبوك ليست علاقة سلطة؛ بل علاقة صحبة؛ بل أحسن 
صحبة. هذا هو التعليم النبوي. كلما انتشرت السلطة؛ كلما عم النفاق» و لذلك حتى النبي حين صارت 
له سلطة ظاهرة بحكم الشريعة في صورتها الدنيا في المدينة ظهر النفاق» و لم يكن في مكة نفاق بين 
المسلمين لآن الثواب و العقاب كقاعدة إنما هو من الغيب و مقولات العقل و متعلق بالآخرة» بالتالي 
المسلم حين يأتمر بأمر النبي على أساس غيبي عقلي لن يكون إلا مؤمنا حقاء بينما في المدينة أشهر 
سحفت الشنوع يصبورة ما دية فلوو التفاف معة. هذا أن فاق عدالثله هنال محص زيول اتلد فما قلدك 
بالظلمة و الطغاة. إذا ذهب السلطان إلى موضع قال النفاق خذني معك. هذا عن السلطة. أما الصحبة 
فليست كذلك. الصحبة قرينة المحبة» و العفوية» و الحيوية. و من تأسيس النبي لمعنى الصحبة أنه جعل 
العلاقة بين الابن و أبيه و أمّه علاقة صحبة:؛ مما يدلّك أنه أراد كل علاقة بعد ذلك في البلاد تكون القاعدة 
العامة فيها هي الصحبة؛ حتى المواضع القليلة و الاستثنائية التي توهجب وجود سلطة فيجب أن تتخلها 
الصحبة و تكون استثناءا له قيود و حدود الاستثناء بأضيق المعاني الممكنة. 


؟- هذا الحديث و أمثاله يشهد لمن يذهب مذهب استحقاق رجال العلم و الدين للأموال» و جواز دفع 
الآموال لهم. لآن آهل الله يعملون كمستشارين نفسانيين و اجتماعيين و سياسيين و غذائيين و غير ذلك 
بالمعنى المعاصر-مع الإعراض عن الفروق بينها طبعا و لكن هذا بلسان التنزل و المسامحة. فإن كان كل 
هؤلاء يستحقون الأموال على عملهم: فعلماء الشريعة و الطريقة أولى بذلك منهم و أولى. 


55 


؟-هذا الحديث و إخوانه يشهد بعلم النبي صلى الله عليه و سلم الكاشف للكون كلّه خصوصا في 
مواضع التعليم. لآن هذا الحديث يكشف أن النبي كان يعلم يوجود آم و آب الرجل أحياء» و في غيره 
كان يعلم بحالة قلب السائل أو الشخص, و في ثالث كان يعلم بالحالة النفسانية له. و في رابع بحالته 
المالية» و هكذا. و لا أقل أن فيها تعليما يوجب تعلم الشيخ لآحوال أصحابه و طلابه و تلاميذه الظاهرة و 
الباطنة. 


"- لم يُعلل النبي قوله “أمك”. لأحد أربعة أسباب كلها صالحة: الأول أن الرجل لم يسآل عن العلة و 
السببء فأجابه النبي بقدر سؤاله. الثاني أن شخص النبي صلى الله عليه و سلم كان العلّة الكافية لهذا 
الرجلء فالنبي صورة العقل الكليء و لذلك حين يأمر بأمر أو يُبيّن شيئا يكون نفس قوله حجّة لآنه النور 
عند هؤلاء العرفاء به صلى الله عليه و سلم. الثالث أنه أحال ضمنا على القرءآن الذي هو أصل كل تعليل 
و تفسيرء و هذا السائل من المسلمين فينبغي أن يكون من القارئين للقرءآن و المتدبرين فيه. الرابع أنه 
أحال ضمنا على عقل السائل و أنه سيّلهم الجواب في اللحظة التي أجابه فيها النبي. و كل ذلك له 
حجّته و أصله في القرءآن و السنة و الكشف. 


في تفسين القلاثية “امكه آمك آمك" كه “أبوك" حرجنا مع الاضبحاب اليوء"في :تدا رشنا لهذا 'الهذية 
بقلاثة أقوال أيضا كلها صالحة: 
القول الأول و هو الأضعف أن الأمّ أكثر رقة و رحمة بالولد من الأب. فتستحقٌّ صحبة أحسنء إن “هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان” و على هذه القاعدة: و لآن إحسان الأم أشد من إحسان الأب عادة, 
فينتهى احيبانا كن 
القول:القافي تكن عدي الأو كل كرات كاى لخدي يزخ القاتئ الفافة التخاصيوةفالام هد تكو والدة 
و هي التي أنجبتك و خرجت من رحمها .و الآم قد تكون مُرضعة و هي التي أرضعتك و قد تكون غير 
الوالدة. وله قد تهون المركية ردهي الفي اعندك يك و فلمك و حفظتك حتى كبرت و بلغتء و هذه قد 
تكون غير الوالدة و غير المرضعة أيضا. و لا يوجد صنف رابع. و لاحظ أن كل واحدة يُطلق عليها “أم”. 
اا" الوالدةفيي لالد قاو لذلك الى لع يقل “والذفك” بل قال “آمك "و فى لفظة عات اتحتيل فونه 
معافي: و القوان اطلق على" الوالدة أ كنا فى مول “حملت املك ى اطلق على المرضيعة آم كما فى قر 
“و أمُهاتكم من الرضاعة”. و أطلق على المربية أم و ذلك بعكس الأب الذي قد يكون الراعي و المربّي» و 
خصوصا في قوله عن أمهات المؤّمنين “و أزواجه أمهاتهه' “ولا هن والدات و لا مرضعات, فلم يبق إلا 
مفلدات كما قال عن عمليق “و ادكون ما تكلئ: في ينوك ومن أنات اشرو الحكنة روم كان المعلم آنا 
في كزاكا جميع: لأمم وافي أمكذا ‏ أيفناء فإد تكرار إذن فى :تيه “امك بل كل زائحدة مسمل نوغ أي 
أحق الناس بحسن صحابتك والدتك و مرضعتك و مربيتك» ثم أبوك. 
القول الثالث و هى الأقوى عنديء أن الأمهات الثلاثة هن العوالم الثلاثة, الروح و النفس و الجسم. و 
الأب هو الرب سبحانه و تعالى. و حيث أن الله تعالى “غني عن العالمين” و صلتنا به حصرا هي في 
الأنكيد اد مقددى الشخلق يكمالاته: أي بالذعاء تحالةاومقالا و أفجالا/“قلما يعيذا يكم ردي لزلا دكاوك" 
وأنذفي التحطلة إتما تيف جداتك: أي بروحك:ى تفسك:و حسمك: ويعلى هذا الأصلىيتى الله الترعيب 
و الترهيب و الثواب و العقاب الذي يقوم عليه حتى التوحيد “فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من 
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و 5 

المحدين لكا نقد :فى ارو آي النشين أن المعو ينا ان شرفي مني كنا نوك قسنم قله 
غتلله أجا كمال الله :على :دلو بعتي على كناك و "لا فدهن ليك “و هو تلع زلا تلم" فالتقيكة علق 
مت كل 1 لم 


لو كان العلم بالمبداً أو المعاد لا يُعرف إلا بالمعجزات» فكيف عرف موسى ذلك قبل أن يُلقي عصاه. 
إنما يبني العاجزون على المعجزات. 


أيهما خير: بلاد ملحدة تسمح لك بنشر الدين أم بلاد متدينة تمنعك من نشر ما أراد الله في الدين؟ 
الجواب: بل البلاد الملحدة خيرء لأنه قال “و ما على الرسول إلا البلاغ المبين”, فالشرط الأول التمكين من 
البلاغ المبين» أما قبوله من عدمه فهي مسؤولية الْمبلّغين و الحساب على هذه المسؤولية إنما يقع يوم 
الدين. أما منع ما يفتح به رب العالمين» فهو كفر مبين و تقييد لسلطة الحق العظيم. 


أشاسن العف أن يقول الإنسان مثلا “أنا تعرضت للاعتداء من فلان» فإذن أنا ناقص الوجود” و لآن 
النقص و الشعور به يورث الألم النفسانيء تُنتج له ذكرى الاعتداء و علمه بعلم الآخرين به آلاماً متتالية. 
و الاعتداء هنا أي فعل قهري لساني أو يدوي أو خلافه. لحل هذه العقدة ننظر من ناحيتين: الأولى 
واقعة الأعتقاء: الكانية فكرة النقمن. آم :واقعة الاغتداء* فاما أن يقع غيلة و على غفلة فتك كأقة تضيوب 
على رأسك و أنت غير ملتفت للضارب لأنه جاء من وراء ظهرك(و هذا يحدث حتى لأقوى و أعظم الناس, 
فلا حرج فيه بذاته و لا يمكن لأحد ون قدي لكل :شي دوماً . فحتى سيدنا علي عليه السلام ضرب 
كذلك)» و إما أن يقع عليك مع علمك به و انتاجك له لكنك آثرت عدم رد الاعتداء لغاية ما 5 
ترق أنها اشرق من الرن كان 'ثقول "سلاركه يضويدى لدي أريد مطاليتة فافوتيا نز هذا أحدئ "لي آي 
كمثل ابن ءادم الذي قال “لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني ا اله 
رب العالمين” (و هذا يعني أنك اخترت الأعلى على الأدنى في نظرك و وجدانكء بالتالي لا داعي للشعور 
بالآلم لأن الأعلى الأكمل). و إما أن يكون بدن المعتدي واقعياً أقوى منك كأن يكون مُحاربا أو مصارعا 
ضخما و أنت صعلوك ضعيف (و هذا أيضا لا حرج فيه لآن كل واحد يوجد من له قوة بدنية تقهر حتى 
هذا المصارع الضخم قد تلدغه بعوضة أصغر من ظفره فترديه أرضاً و تورثه قبرا). فكما ترى في أنماط 
الاعتداء الثلاثة لا يوجد شئ بذاته يدعو إلى هذا الغم الناتج عادة في نفوس الناس من التعرض 
للإعتداء. فلننظر في قضية نقص الوجود التي يستنبطها المرء عادة من واقعة الاغتداء. سؤال: هل نقص 
الوجود مستنبط من واقعة الاعتداء؟ و هل كنت كامل الوجود في نظرك قبل واقعة الاعتداء ! فرق بين 
تأكيو الامتداء للدثنانك تافهن المحو و ينه ان يكو الاعتداء نميا لتحدافة النقمن فيلة: قات كان 
الاعتداء مجرد تذكير و إنباء بما هو واقع فعلًاء فيجب أن تكتئب لنقصك قبله أيضاً» بل يجب أن تنظر 
في نقصك هذا هل هو أصل أصيل فيك أم أنه عرض طارئ عليك أم ماذا بالضبط؛ حقيقة أنك تشعر 
بالنقص فتتألم عند التعرض ل “حدث مهين ” يعني أنك ضمنياً تعتقد أنك كامل الوجودء كامل القوى, 
كام ل السلطان: كامل كل شية: فإذا:وقعت الواقعة تفيّرت هذه الرؤية فتتالم. كيف يكون ذلك ومن المسلم 


57 


عاو لنضية :01 كل سانو الما نوو لانو مها و1 وكا تن الوخريالعمزيرة لعافو بمو لقني 
التهور بالتقمى فو شعور باتفضال عن الله قعالى> الذي يهن الكمال كيت :ؤيقة|التعور بالاتفضتال :3 
الغنوية م الشيب: الاصتلي للألم النفسي :وا إن لم مفنون ا لأنسان عاد قيدلك أو اث التدرحن لدع 
تظور النفس أنه تدرظن للحلا :و القهراالاليلي: فسقين النفس لالكبى كخضية و حدلاللك من ييه هذا 
الظهوي الخادى اللادى لا خحل ذلك إلا.«الشعور يتترين: أن فقول “اعد أعةى هى أن تقيون حفكفتك الك 
هق لسحافر خقره القق تعالى كاسا نا كان اللطون الذي مكل فيه ملظ ى درا سد رخن زفي الخالاي أن 
تقول "أن وسعينا | لاما كي الله لنا"ق فو أن تر أن كل ما تتيصييك من الله له غايات الطيفة وراءه و 
بعده و منه لأنه من الله مولاك الذي يدبر الأحسن لك دائما. فالحل في الأحدية و التوكلء و هما المخرج 
الزفيد لكل الأدرهذا"العالمون وقد هديا القرذاى في فونه “زب المشيرق و المغرب :لا له لاتقو ماككده 
وكيلا”. 


الحوادث مثل السحبء تبقى ذكراها في قلب العارف حتى يستمطر كل ما فيها من ماء الفوائد العلمية, 
فإن أفرغها ذهبت و إلا صمدت. 


كما أن الطالب يمسك بيده الخطاب الذي يطلب فيه حاجة من الملك. حتى إذا أوصلها إلى يد الملك لكونه 
قبلها و وفع على إنفاذ محتواها خرجت من يد الطالب فلم يعد يشعر بالورقة في يده. كذلك الدعاء 
كالورقة كوخ في القلب كال تحت 3 اسنتفان الله زعام العبد احرج من قله هذا الذعاء قله بعد 
يشعر به و يرى محله خاليا و كآنه تم سحبه من قلبه. 


“قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون”. فالجنة موجودة الآن. “قيل” تحتمل احتمالين: إما أن القائل 
كد الرسلجى ا كلوه بكنة العلد» زى التحنة الفافقة .و'زما أن القاكل ف الماوتكة ى ادتكلوه بقة اكوك زلى 
الحكة الأخوة الدى يتوجي تقصال:النضين هن الندن لدكولي كالشهناء مكاي و لا تسن :لين فتلا 
في سبيل اله أموات بل أحياء عند ربهم يُرزقون فرحين بما آتاهم ربهم”. و إن كانت الآية أظهر في 
الاحتمال الثاني لقوله بعدها “و ما أنزلنا على قومه من بعده”, لكن كلاهما حق بنفسه و إن لم يكن الآول 
فق لكطيرمن هده ]اق ]ك كن ها احصمله القرج ان فطق كه ينان و تمان فين قاذ يله قراف افق 
فهى الحق المبين. و على الوجهينء يوجد جنة الآن. 


“و آية لهم الآرض الميتة أحييناها..ليأكلوا من ثمره”: فالآرض آية و الآرض للأكلء أي فهي غذاب للنفس 
بالعقل و غذاء للبدن بالآكل. و كذلك في الأنعام قال في أواخر السورة أنها للركوب و الآكل و الشرب» ثم 
ذكر المنافع أيضا “و لهم فيها منافع” فالسؤال: أي منافع وراء الآكل و الركوب و الشرب الذي صرح به 
في هدم دنع أرلم دروا "فنا معدها 4 الحاب: 'الضرة العقلتة وبفى المتقدة التحفيفية الياقةد ولول فرينها 
بالشرب “و لهم فيها منافع و مشارب” و قد قال في آية أخرى “إن لكم في الأنعام لعبرة نُسقيكم مما في 
يطوتا"تكة بين العيرة نتفي "أ عدا القلي و القا لب و كدلك اهنا في بابو ف تدروج قي كين القه 
و الشرب. و في تعريف النفع قال “و أما ما ينفع الناس فيمكث” و “يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من 
أتى اللدديفان سلف" ورفي كل .عمل القن قال التفقة وا التمقل» ف االحادع مين هذه النات نعطي أن النفة 
هو ما يمكث و يبقى دائما و بعد فناء هذا العالم» و ليس ذلك إلا للقلبالسليم المنيب بتعقلهم و تفقهم و 
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ذكره لله ربه. الحاصل أن العالم المادي فيه باب و وجه للبقاء و وجه للفناءء و بالتعقل بفتح باب البقاء. كل 


“و لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون” فإذن بالتعقل نهتدي؛ و بعد التعقل نضل بعبادة 
الشيطانء بالتالي الشيطان ضد التعقل؛ فكل ما يضاد التعقل شيطان: فالعقل هو الإنسان هو الملائكة 
هو عبادة الله هو الصراط المستقيم. هذا ما تفيده الآيات من “ألم أعهد إليكم” إلى “تعقلون” بحمد الله 
تعالى. 


بالنسبة لمن يقول: لا يمكن لأمة محمد أن تقوم في الأرض كما قامت من قبل علما و حكماء نقول: “قل 
يحييها الذي أنشأنا أُوّل مرّة” فقد ضرب النبي صلى الله عليه و سلم مثلا لأمة ب “الجسد الواحد”. و قد 
متنا لموت القلب أي عدم الإمام. 


أي إخوان و حَق أبينا 

إنما بالعلم و الحكم لذتناء 
أحيوا بلادكم بحر مجالس, 
الشعن ى الجدل دائر.فيها. 


تأويل عرفاني لتنزيل شعبي: يقال في الأمثال “ليس كل ما يُعرف يُقال” و السر المخزون الذي بثه 
العلماء في الجمهور بواسطة هذه المقالة هو التالي: (كل ما يُعرف) يُشير إلى المعلومات الإلهية أي 
الأبدان الثانية التي هي كل شئ المذكور في قوله “و هو بكل شئ عليم”, و (يقال) يشير إلى القول 
الإلهي كن التكوينيء فإن قول الله إظهار الخلق “إنما قولنا لشئ إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون”. 
فمعنى المثل يُشير إلى أن الله اصطفى بعض الأعيان لإظهارها و هو الظاهر في هذا الكون و الواقع 
الذي نحن فيه. 


كل الدلاك سواسية و إنما ٠‏ ,يقرق بينها هتعب إرادتك 


في الليل و في النهارء 
فهو لذتي و شهوتي و هواي» 
و هى جنتي من كل نار. 


لوقه الذموهى تقد اعدف “ار مني قفي | لنيز :لفطل ووواعا رعق نان لاووحه كين اسن 
“إنسان” بسبب تعدد الآلوان و الآعراق و الشخصيات و الفروق الفردية حتى بين الآخ و أخيه التوآم. 
كذلك الف مان كل الأدنان ملشناوية ياطل لنفيئ الأمو وه الجذونة و االسازاه يكت الحق: “لكم د ينك 
و لي دين” فآقر بوجود دين لهم مع ذكر افتراق عنهم فجمع و فرّق و هو الحق. 
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ترجموا من العربية لتعرفنا الأمم . و ترجموا إلى العربية لنعرف الأمم. 


أولياء الله حاضرون في كل زمان و في كل الأقاليم, لا تظنن أن الآرض تخلو من الخير و الحكمة و 
أهله, بل كلما ازدادت الظلمات في الظهور كلما ازداد العلم النازل في الصدور و ازداد قوة النور. “و 
من كل شئ خلقنا زوجين”. 


هذه دائرة العذاب: خرفة لكسب النقوبء و النقوب للعيشء و العيش للحرفة أو في بعض الأحيان لشئ من 
النتكةى التيتلية. 

و هذه طريقة النعيم: حرفة لكسب النقود, و النقود للعيشء و العيش لطلب العلم و الذكر و الفكر و 
الفنون. 

اختر طريقك. 


سألتني أَمّي: ما فائدة كل هذا الكلام و نشره في الناس؟ فأجبتها: هذه مصائر الناس. كل مائة سنة 
تقريباً كل من فوق الأرض سيصير تحتهاء مثل أمك و أختكء و بعد الموت سيندم كل من أضاع ساعة 
من عمره في غير العلم و شأنه و نيّة التفرّغ له و العمل به» و نحن موّتمنون على هذه العلوم و قد أعطانا 
الكثير أيضا أولياء الله من رجال الغيب و بإمدادات الغيب في قلوينا. و كما أن الله خلق الشجرة لتعطي 
الثمر لا الحديد. و خلق الشمس لتعطي الشياء لا الحجرء كذلك اصطفى بعض الناس في كل زمان 
ليكونوا سببا و وسائل لتغذية الناس بهذه العلوم و تذكيرهم بالآخرة “فذكّر إنما أنت مذكر لست عليهم 
بمصطير” فمن عرفهم و أخذ عنهم فهو من “الذين أنعمت عليهم”, و من عرفهم و جحدهم و حاربهم و 
رفضهم فهو من “المغضوب عليهم”, و من لم يعرفهم فهو كمن تاه في الصحراء فلم يصل إلى الماء فهو 
من “الضالين” الهالكين. ففائدة هذا الأمر نعيم الدنيا و الآخرة بإذن الله. 


ماذا أريد؟ أريد بيتا أستقرٌ يه في هذه البلاد التي لا تعتدي علي حكومتها بسبب ديني و كلامي و 


من أحشية طوق إغادة ثقة أمكنا ينقسهها ونا عند هانافان تتعث لوقن عا عند عزرها ‏ الفري كدعة 5 
كذبة. أولها متعة و آخرها كفر و لعنة. و لا تظهر هذه السلبية إلا بعد فترة من المعايشة و المماسة مع 
أخن الغهرة وا لنفظة. 


الدب تعمفة في لق شتلق اكريدة السني هرون لماجي قظيدة بهو يوبوكي نا كاه 6لا 
الأنة فين هده الففزة وى الحددنة هئ خرءة التفيين:و الأمن من اللتكرمة في تكال الرضنة نت الامتزال 
(الئنحد كبير:هذا صتحيع: إلى الخد اللازم لإتمام وظيفة العلماء في البيانو البلا المبين): لعنة للح 
آلف لعفا على كل كردي مقا سلة في باذدنا هرم العلم ارمق 1 الحدة مملفيا نه سال الله ارلا 
يبقي منهم و لا يذر على الآأرض منهم ديّارا. 
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